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أ. م. د. علي جعفر محمد

جامعة الكوفة - كلية الفقه  

 قسم علوم الحديث الشريف

الملخص العربي

تطــور  دراســة  إلى  البحــث  يهــدف 

منهــج نقــد المــن الحديثــي في الفكــر 

الإمامــي منــذ عــر صــدور النصــوص 

 , )460هـــ(  الطــوسي  الشــيخ  حتــى 

ويبــن البحــث دور الأئمــة المعصومــن 

ــون  ــح المت ــام( في تصحي ــم الس )عليه

ــود  ــة جه ــم دراس ــاني، ث ــط المع وضب

أصحابهــم في نقــد الروايــات، والانتقال 

إلى مدرســة قــم التــي وضعــت قواعــد 

الــروائي ,  منهجيــة لنقــد المضمــون 

ــيّ  ــاه الن ــث الاتج ــاول البح ــا يتن ك

عنــد محــدّثي القــرن الثالــث الهجــري، 

وحــدود النقــد لديهــم، وصــولاً إلى 

ــط  ــع ضواب ــذي وض ــد ال ــيخ المفي الش

عــى  مبنيــة  المــن  لنقــد  واضحــة 

الكتــاب والعقــل، لتصبــح  مخالفــة 

ــد  ــد النق ــة أساســاً لتقعي هــذه المرحل

يعكــس  كــا   , الإمامــي  الحديثــي 

ــورات في  ــذه التط ــة ه ــث أهمي البح
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التطور المنهجي لضوابط نقد المتن الحديثي في الفكر الإمامي من عصر صدور النص إلى الشيخ الطوسي ) 460هـ (

حفــظ الســنّة وضــان صحــة المرويــات 

العلمــي  الــدور  ويــرز  وموثوقيتهــا، 

ــال. ــذا المج ــم في ه ــة وأصحابه للأئم

الكلمات المفتاحية

ــي , الفكــر الإمامــي  نقــد المــن الحديث

, المدرســة القمّيــة , الشــيخ المفيــد , 

النقــد المعصومــي , تطــور منهــج النقد. 

Research Summary
This study aims to examine the 
systematic development of hadith 
text criticism (Matn) in the Imami 
thought from the time of the Imams’ 
texts until Sheikh al-Tusi (460 AH). 
It highlights the role of the infallible 
Imams in correcting hadiths and 
clarifying their meanings, followed 
by the methodological efforts of their 
companions in evaluating narrations. 
The research also explores the Qummi 
school, which established systematic 
rules for assessing the content of hadiths, 
as well as the textualist approach of the 
3rd-century AH narrators, showing 
the limitations of their critique. 
Finally, the study examines Sheikh al-
Mufid’s contributions, who formulated 
clear principles for hadith criticism 
based on compliance with the Qur’an 
and reason. This research underscores 
the importance of these developments 
in preserving the Sunnah, ensuring 
the authenticity of narrations, and 

highlights the scientific role of the 
Imams, their companions, and the 
Qummi school in this domain.
Keywords:  
Criticism of Hadith texts, Imami 
thought, Qom school, Sheikh 
Al-Mufid, Infallible criticism, 
Development of the method of 
criticism.

مشكلة البحث

دراســة  في  البحــث  مشــكلة  تتمثــل 

ــي في  ــن الحديث ــد الم ــج نق ــور منه تط

الفكــر الإمامــي منــذ عــر صــدور 

المعصومــن  الأئمــة  عــن  النصــوص 

الشــيخ  وحتــى  الســام(  )عليهــم 

ــام  ــم الاهت ــوسي )460هـــ( , فرغ الط

بالنقــل والحفــظ في البدايــة، ظهــرت 

لــدى الأئمــة وأصحابهــم آليــات نقديــة 

ــات، ســواء عــر تصحيــح  لضبــط المروي

المعنــى أو رفــض الروايــات الشــاذة، 

لكنهــا لم تتحــول إلى منهــج متكامــل إلا 

في مراحــل لاحقــة، خاصــة عنــد مدرســة 

قــم , ومــع تــدرج ذلك ظهــرت تحديات 

تتمثــل في محدوديــة النقــد عنــد بعــض 

ــن، واعتمادهــم عــى  ــن المبكري المحدّث

ــق المنهجــي  ــيّ دون التدقي ــل الن النق

للمتــون، مــا يجعــل مــن دراســة هــذه 

ــخ النقــد  التطــورات ضرورة لفهــم تاري

الحديثــي الإمامــي وضوابطــه العلميــة.
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فرضيات البحث

1-	الأئمــة المعصومــون )عليهــم الســام( 

أسســوا منــذ البدايــة قواعــد نقديــة 

للمــن، تهــدف إلى حفــظ النصــوص 

وضبــط المعــاني، ومنــع التحريــف أو 

الإغفــال.

الســام(  الأئمــة )عليهــم  2-	أصحــاب 

إلى  بالرجــوع  المتــون  نقــد  مارســوا 

خــواص الأئمــة، مــع مراعــاة التقيّــة 

والتأويــل عنــد التعــارض، مــا أرسى 

أوليــة. منهجيــة  قاعــدة 

ــور  ــن ط ــت أول م ــم كان ــة ق 3-	مدرس

نقــد المــن بشــكل منهجــي، مــع التركيــز 

عــى مضمــون الروايــة لتقييــم الــراوي، 

وليــس فقــط عــى حالــه الســندي.

4-	الاتجــاه النــيّ عنــد محــدّثي القــرن 

النقــد  مــن  قلـّـل  الهجــري  الثالــث 

المتنّــي وركّــز عــى النقــل والحفــظ، 

ــة بــن المنهــج  ــة انتقالي ــل مرحل مــا مثّ

النقــدي المبكــر والمتكامــل.

5-	الشــيخ المفيــد )ت413هـــ( وضــع 

ــن  ــد الم ــة لنق ــط واضح ــاً وضواب أسس

الكتــاب،  مخالفــة  منهــا  الإمامــي، 

ــدة  ــل القاع ــا مثّ ــل، م ــة العق ومخالف

المتقدمــة لنقــد المتــون لــدى الإماميــة.

أهمية البحث

بنــاء  إعــادة  في  البحــث  1-	يســاهم 

الحديثــي  المــن  نقــد  منهــج  تطــور 

ــن  ــة م ــل المختلف ــر المراح ــي ع الإمام

ــوسي. ــيخ الط ــى الش ــة حت ــر الأئم ع

المعصومــي  النقــد  أثــر  2-	يظُهــر 

وأصحابــه في ضبــط النصــوص وحمايــة 

المرويــات مــن التحريــف والإغفــال، 

الحديثيــة  الدراســات  يــري  مــا 

الإماميــة.

علميــة  قاعــدة  البحــث  3-	يوفــر 

ــر إلى  ــد المبك ــن النق ــال م ــم الانتق لفه

المنهجيــة القمّيــة، ثــم إلى تنظيــم النقــد 

عنــد الشــيخ المفيــد والطــوسي.

معرفيــة  فجــوة  البحــث  4-	يعالــج 

ــد  ــط نق ــد ضواب ــخ تقعي ــق بتاري تتعل

ــل في  ــاب والعق ــا بالكت ــن وارتباطه الم

الفكــر الإمامــي.

5-	يســاعد البحــث في تطويــر أدوات 

وقيــاس  الإماميــة  المرويــات  تحليــل 

موثوقيتهــا وفــق منهــج علمــي رصــن.

المطلــب الأول : أثــر النقــد المعصومــي 

عــى حفــظ الســنة وفهــم المتــون

تتجــى أهميــة دراســة نقــد المتــون 

الحديثيــة في تاريــخ الإماميــة مــن خلال 

النظــر إلى الجهــود المبكــرة التــي بذلهــا 

أئمــة أهــل البيــت )عليهــم الســام( 

أنفســهم , فقــد كان النقــد عندهــم 

أداة علميــة لحفــظ النصــوص وتصحيح 

ــن  ــور م ــم الجمه ــط فه ــاني، وضب المع

التحريــف أو الإغفــال , ويظُهــر ذلــك ما 
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نقــل عــن الأئمــة )عليهــم الســام( مــن 

تصحيــح للحديــث المــوروث، وتوضيــح 

للمعنــى الصحيــح عنــد انحرافــه، أو 

ــا  ــم، بم ــف زوراً إليه ــا أضي ــح م تصحي

يعكــس وعيهــم بالدقــة العلميــة في 

نقــل الحديــث واعتبــار المــن جــزءاً 

أساســياً مــن الدراســة , فعنــد مراجعــة 

المنظومــة الحديثيَّــة يمكننــا الوقــوف 

ــة  ــد مــن المحــاولات النَّقديَّ عــى العدي

ــة كانــت قــد صــدرت  للمتــون الحديثيَّ

ــام(  مــن قبــل المعصومــن )عليهــم السَّ

الخاطــئ  الفهــم  بذلــك  معدلــن 

للحديــث للحــدِّ مــن محــاولات الوضــع 

ــا :  ــيِّ , منه اث الحديث ــرُّ ــويه لل والتش

ــة  ــادر الحديثي ــض المص ــت بع 1- تناول

روايــة تنُســب إلى رســول اللــه صلى الله عليه وسلم 

ــزّ وجــلّ  ــه ع ــه: »إنّ الل ــا قول جــاء فيه

ــار  ــد أث ــه«، وق ــى صورت ــق آدم ع خل

هــذا النــص إشــكالً عقديـًـا عنــد بعــض 

المتلقــن بســبب اقتطاعــه مــن ســياقه 

الأصــي , قــد نقــل الحســن بــن خالــد 

ــه الســام  ــام الرضــا علي ــه ســأل الإم أنّ

عــن هــذه الروايــة المتداولــة، مبيّنًــا مــا 

ــا  ــمٍ ظاهره ــن فه ــاس م ــن الن ــاع ب ش

يوهــم التشــبيه , فجــاء ردّ الإمــام الرضــا 

ــل،  ــة النق ــدًا لطريق ــام ناق ــه الس علي

صــدر  أســقطوا  الــرواة  أنّ  مؤكّــدًا 

ــم.  ــوء الفه ــا أدّى إلى س ــث، م الحدي

ثــم أوضــح الســياق الحقيقــي للروايــة، 

مبينًــا أنّ النبــي صلى الله عليه وسلم قــال هــذا الــكلام 

مــرّ  إذ  أخلاقــي،  تربــوي  موقــف  في 

ــن،  ــباب وتلاس ــا س ــن كان بينه برجل

الآخــر  إلى  يــيء  أحدهــا  فســمع 

اللــه وجهــك ووجــه  بقولــه: »قبّــح 

مــن يشــبهك« ,وعندئــذٍ تدخّــل النبــي 

ــن  ــلوب م ــذا الأس ــن ه ــا ع صلى الله عليه وسلم منهيً

ــرمّ في  ــان مك ــا أنّ الإنس ــة، ومبيّنً الإهان

أصــل خلقتــه، إذ قــال لــه: »لا تقــل 

هــذا لأخيــك، فــإنّ اللــه عــزّ وجــلّ خلق 

ــح أنّ  ــك يتضّ ــه«. وبذل آدم عــى صورت

المقصــود مــن الحديــث هــو النهــي 

في  الطعــن  أو  الإنســان  تحقــر  عــن 

ــى التشــبيه أو  خلقتــه، لا إثبــات معن

ــل  ــن نق ــم م ــد يفُه ــا ق ــيم ك التجس

ــه  ــياقها , وعلي ــن س ــورة ع ــة مبت الرواي

فــإنّ إرجــاع النصــوص الحديثيــة إلى 

ــا في  ــدّ أمــراً ضروريً ســياقها الكامــل يعُ

ــرٍ  ــن أث ــه م ــا ل ــة، لم الدراســات العقدي

بالــغ في رفــع الإشــكالات ودفــع الفهــم 

الخاطــئ للنصــوص الشرعيــة.)1(.

)عليــه  الرضــا  الإمــام  صحّــح  فقــد 

لحديــث  الخاطــئ  الفهــم  الســام( 

)خلــق اللــه آدم عــى صورتــه (، مبيّنــاً 

الحديــث،  صــدر  حذفــوا  الــرواة  أنّ 

ــى لا  ــم معن ــذي أدّى إلى توهّ ــر ال الأم

ينســجم مــع التنزيــه الإلهــي، بينــا 
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الســياق الكامــل للحديــث يرفــع هــذا 

الإشــكال.

ة مــن أصحابنــا ، عــن أحمــد بــن  2- عــدَّ

ــوب ،  ــن محب ــن ب ــن الحس ــد ، ع محمَّ

عــن معاويــة بــن وهــب قــال : )) قلــت 

ــام( يــروون  ــه السَّ ــه )علي لأبي عبــد الل

دقــة لا تحــلُّ لغنــي  عــن النَّبــيِّ )أنَّ الصَّ

ولا لــذي مــرة ســوي ( فقــال : أبــو عبــد 
ــام( لا تصلــح لغنــي ((  اللــه )عليــه السَّ

.)2(

أوضــح الإمــام الصــادق )عليــه الســام( 

ــة )الصدقــة لا تحــل  خطــأ شــيوع رواي

لغنــي ولا لــذي مــرة ســوي(، مبيّنــاً أنّ 

ــي،  ــا للغن ــدم صلاحه ــو ع ــواب ه الص

دون التوسّــع في المعنــى بمــا يخالــف 

ــة. ــد الشريع مقاص

عــن  بإســناده  الكلينــي  مــارواه   -3

الفضيــل بــن يســار قــال : )) قلــت لأبي 

ــاس  ــام( : إنَّ النَّ ــه السَّ ــه )علي ــد الل عب

ــزل عــى ســبعة  ــرآن ن ــون: إنَّ الق يقول

بــوا أعــداء اللــه  أحــرف ، فقــال : كذَّ

ــن  ــد م ــرف واح ــى ح ــزل ع ــه ن ولكن

عنــد الواحــد (()3(.

ــه الســام(  ــام الصــادق )علي ــر الإم أنك

ســبعة  عــى  القــرآن  بنــزول  القــول 

ــزل عــى  ــأنّ القــرآن ن أحــرف، وصّرح ب

حــرف واحــد مــن عنــد الواحــد، رافضــاً 

بذلــك مــا يتعــارض مــع وحــدة النــصّ 

ــرآني. الق

4- ومــن الروايــات التــي وردت في هــذا 

البــاب مــا نقلــه الكلينــي بســنده عــن 

معمــر بــن خثيــم، حيــث يذكــر أنّ 

ــا جعفــر عليــه الســام ســأله  الإمــام أب

عــن كنيتــه، فأجابــه بأنـّـه لم يتكــنَّ 

بعــد، مبيّنًــا أنـّـه لا يملــك زوجــة ولا 

ولــدًا ولا جاريــة , فاســتغرب الإمــام 

ذلــك وســأله عــن ســبب تركــه للتكنّــي، 

روايــة  ســمع  أنـّـه  معمــر  فأوضــح 

تنُســب إلى أمــر المؤمنــن عليــه الســام 

مفادهــا أنّ مــن يتكنّــى دون أن يكــون 

ــتهجن  ــفٍ مس ــف بوص ــل يوُصَ ــه أه ل

,عندهــا أنكــر الإمــام أبــو جعفــر عليــه 

ــدًا  ــبة، مؤكّ ــذه النس ــة ه ــام صحّ الس

ــيٍّ  ــن كلام ع ــس م ــول لي ــذا الق أنّ ه

عليــه الســام، وبــنّ أنهّــم كانــوا يكُنّــون 

أبناءهــم وهــم صغــار، اتقــاءً للألقــاب 

ــم.))4. ــق عليه ــد تطُل ــي ق ــة الت القبيح

أسيء  التــي  الأخبــار  ومــن   	-5

فهمهــا مــا نقلــه الكلينــي بســنده عــن 

ــه ســأل  ــر أنّ ــارد، إذ يذك ــن م محمــد ب

الإمــام أبــا عبــد اللــه عليــه الســام عــن 

ــه أنّ  ــم من ــه، يفُه ــب إلي ــث نسُ حدي

ــه أن  ــاز ل ــة ج ــة المعرف ــغ مرتب ــن بل م

ــه  ــام علي ــرّ الإم ــاء. فأق ــا يش ــل م يعم

ــد صــدر  ــارة ق ــأنّ أصــل العب الســام ب

منــه، إلا أنّ الســائل اســتوضح المقصــود 
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إباحــة  بذلــك  أ意قصــد  وســأله: 

ارتــكاب المعــاصي كالفاحشــة أو السرقــة 

أو شرب الخمــر؟ فاســتنكر الإمــام هــذا 

ــا  ــه وإنّ ــا لل ــفًا: إنّ ــال متأس ــم وق الفه

ــا أنّ هــذا التأويــل  إليــه راجعــون، مبيّنً

ــف أهــل  مجحــف، إذ لا يعقــل أن يكُلَّ

المعرفــة بالعمــل ويعُفــى غيرهــم منــه. 

ثــم أوضــح مــراده الحقيقــي، وهــو أنّ 

المعرفــة تجعــل العمــل الصالــح ـ مهــا 

قــلّ أو كــر ـ مقبــولً عنــد اللــه، لا أنهّــا 

ــة. )5(. ــكام الشرعي ــة الأح ــح مخالف تبي

ومــن خــال هــذه النــاذج يتضّــح أنّ 

أئمـّـة أهــل البيــت )عليهــم الســام( 

نقــد  في  واعيــاً  علميّــاً  دوراً  مارســوا 

بذلــك  وأسّســوا  الحديثيّــة،  المتــون 

حفــظ  إلى  يهــدف  متكامــاً  منهجــاً 

الســنّة النبويـّـة مــن التحريــف، وضــان 

انســجامها مــع القــرآن الكريــم والعقــل 

الســليم ومقاصــد الشريعــة.

ــة  ــات المنهجيّ ــاني : البداي ــب الث المطل

الأئمـّـة  أصحــاب  عنــد  المــن  لنقــد 

الســام( )عليهــم 

أثــر  م  تقــدَّ مــا  خــال  مــن  اتضّــح 

ــام( في الحــثِّ عــى  الأئمَّــة )عليهــم السَّ

نقــد المــن، واســتجابة لذلــك مــارس 

ـة عمليــة نقــد المــن ,  أصحــاب الأئمّـَ

)عليهــم  ـة  الأئمّـَ أصحــاب  كان  فقــد 

الأخبــار  بــن  حــون  يرجِّ ــام(  السَّ

مــن  بعضهــا  ويســقطون  المتعارضــة 

تلــك الرِّوايــات ويخرجونهــا مــن دائــرة 

ــل  ــل كان التَّأوي ــار , ب ــة والاعتب يَّ الحجِّ

ــارض  ــد التَّع ــة عن ــى التَّقي ــل ع والحم

مــن خيــارات الحــلِّ عندهــم , وكان 

ــة يرجعــون إلى الخــواص  أصحــاب الأئمَّ

ـة لمعرفــة وجــه  الأئمّـَ أصحــاب  مــن 

ــدور ومــا يتعلــق بــه , وقــد ورد في  الصُّ

هــذا الصــدد جملــة مــن الــرواة , منهــا: 

عــن  منقولــة  روايــةٍ  في  ورد  	-1

الإمــام الصــادق )عليــه الســام( أنّ عبد 

اللــه بــن محــرز ســأله عــن وصيٍّ تــوفّ 

ــدة،  ــا واح ــف بنتً ــده وخلّ ــوصي عن الم

فأجابــه الإمــام )عليــه الســام( بــأن 

يعُطــى للبنــت نصــف التركــة، ويجُعــل 

ــل  ــد نق ــوالي. وبع ــر للم ــف الآخ النص

هــذا الجــواب إلى بعــض الأصحــاب، 

لا  المــوالي  أنّ  إلى  وذهبــوا  أنكــروه 

يســتحقون شــيئاً مــن التركــة. فلــا عــاد 

الســائل إلى الإمــام في العــام اللاحــق 

وأخــره باعتراضهــم، وادّعــوا أنّ الجواب 

الســابق صــدر تقيــة، نفــى الإمــام ذلــك 

ــع إلى الجــواب  ــنّ أنّ الداف صراحــة، وب

كان الخــوف عــى الســائل مــن تعرضّــه 

للمســاءلة أو المؤاخــذة بأخــذ النصــف، 

ــي  ــم الشرع ــة في الحك ــل بالتقي لا العم

ــا زال  ــى م ــه مت ــح أنّ ــم أوض ــه. ث نفس

هــذا الخــوف، جــاز دفــع باقــي التركــة 
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ــا  ــيٍّ بجــر م ــدٍ إله ــع وع ــت، م إلى البن

قــد يترتــب عــى ذلــك)6(.

الروايــات  بعــض  في  جــاء  	-2

ــه  ــادق )علي ــام الص ــن الإم ــرة ع المعت

أمــر  كتــاب  عــن  نقــاً  الســام(، 

الأمــرُ  الســام(،  )عليــه  المؤمنــن 

بحضــور صــاة الجمعــة إذا أقُيمــت في 

ــر إشــكال حــول هــذا  ــد أثُ ــا. وق وقته

الحكــم مــن جهــة عــدم أهليــة الإمــام 

الشرعــي،  للاقتــداء  بالصــاة  القائــم 

إلا أنّ الإمــام )عليــه الســام( بــنّ أن 

المقصــود مــن الحضــور ليــس الاقتــداء 

ــة  ــاة بني ــان بالص ــل الإتي ــي، ب الحقيق

بركعتــن  الإتيــان  ثــم  الاســتقلال، 

إضافيتــن بعــد الفــراغ، وبذلــك يتحقــق 

أداء الصــاة كاملــة مــن دون ترتـّـب أثــر 

الاقتــداء بالإمــام غــر الجامــع للشرائــط 

ــن  ــان ع ــذا البي ــة به ــف الرواي , وتكش

في  المشــاركة  ظاهــر  بــن  التفريــق 

صــاة الجمعــة وبــن حقيقــة الامتثــال 

الفقهــي، بمــا ينســجم مــع القواعــد 

العامــة في بــاب الجماعــة )7(. 

ومــن خــال تتبّــع ســلوك أصحــاب 

أنهّــم  يتبــنّ  الســام  عليهــم  الأئمـّـة 

الروايــات  مــع  يتعاملــون  يكونــوا  لم 

ــوا يعتمــدون  ــل كان ــاً ســطحيًا، ب تعام

جهــة  تشــخيص  في  دقيقًــا  منهجًــا 

ــك بالرجــوع إلى  ــث، وذل صــدور الحدي

كبــار أصحــاب الأئمّــة والمقرّبــن منهــم، 

ممّــن امتــازوا بســعة الاطــاع عــى 

ظــروف صــدور الروايــات وبالقــدرة 

عــى التمييــز بــن مــا صــدر لبيــان 

ــدر  ــا ص ــدّي وم ــي الج ــم الواقع الحك

لأغــراض أخــرى. وقــد دلـّـت جملــة مــن 

ــدّم  ــم كان يق ــات عــى أنّ بعضه الرواي

والمســتقرّ  المتــداول  الفقهــي  الــرأي 

ــم  ــة ـ وه ــاب الأئمّ ــواص أصح ــن خ ب

عــى  ـ  العلــم  وحملــة  الــرّ  أهــل 

ظاهــر النــصّ الــذي ســمعه مبــاشرة 

ــة  ــرار الأئمّ ــدر إق ــد ص ــام، وق ــن الإم م

عليهــم الســام لهــذا المســلك بعــد 

اطلّاعهــم عليــه مــن دون إنــكار , وهــذا 

الســلوك، في حقيقتــه، يكشــف عــن 

ــة  ــن نخب ــهورة ب ــوى المش ــة الفت مكان

ــا  ــدّ مرجعً أصحابهــم، حيــث كانــت تعُ

معتمــدًا وحجّــة معتــرة في نفســها، بــل 

ــوارد عــى ظاهــر  ــة في بعــض الم مقدّم

ــائل.  ــى الس ــى ع ــزئي الملق ــصّ الج الن

وليــس ذلــك إلا لكونهــم يمتلكــون قدرة 

ــم الأوّلي  ــخيص الحك ــى تش ــة ع خاصّ

الواقعــي وتمييــزه عــن الحكــم الثانــوي 

كانــوا  أخــرى:  وبعبــارة  الظــرفي،  أو 

عــى درايــة بجهــات صــدور الروايــات، 

ــان الواقــع  ويميــزون بــن مــا صــدر لبي

ــرى.8(. ــارات أخ ــدر لاعتب ــا ص وم

المطلــب الثالــث : تشــكّل ضوابــط نقــد 
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المــن في المدرســة القمّيّــة

ــه  ــث وتصحيح ــد الحدي ــألة نق إنَّ مس

تاريــخ  في  الواضحــة  المســائل  مــن 

ــة , ففــي القــرن الثــاني  المدرســة الإماميَّ

ـام المدرســة  الهجــري وبالــذات في أيّـَ

عمليَّــة  مارســوا  قــد  كانــوا  يَّــة  القمِّ

النَّقــد تجــاه المرويــات, وكان مــا يثبــت 

يّــن  بــه تضعيــف الــراوي عنــد القمِّ

ــإنَّ  ــراوي ف ــات ال ــر في مروي ــو النظ ه

ذات  أم  شــاذّة  كانــت  إنْ  الرِّوايــة 

ــن  ــراوي ممَّ ــة أم كان ال ــن عالي مضام

تفــرد بتلــك الرِّوايــة كان ذلــك مــاَّ 

ــد  ــراوي عن ــك ال ــف ذل ــب تضعي يوج

ــوسي  ــيخ الطُّ ــار الشَّ ــد أش ــن وق يّ القمِّ

)ت:460هـــ( إلى هــذا بالقــول: )) حتـّـى 

إنَّ واحــداً منهــم إذا أنكــر حديثــاً نظــر 

فــه برُواتــه (()9(. في إســناده وضعَّ

ــات شــاذّةً أو  إنَّ مضامــن بعــض الرواي

ذات مضامــن عاليــة كانــت مــاَّ يوجب 

ــك  ــب تل ــراوي صاح ــك ال ــف ذل تضعي

ــج  ــون منه ــكاد يك ــذا ي ــات وه المروي

يّــن)10( , ويمكننــا الوقــوف عــى  القمِّ

حقيقــة هــذا عنــد الرجــوع إلى مــا ورد 

ــن أورمــة وأحمــد  ــد ب في ترجمــة محمَّ

ــن الحســن الأهــوازي وغيرهــا . ب

ــروا  ــن لم ينظ ــف أنَّ القمّيّ ــذا يكش وه

إلى الســند بمعــزل عــن المــن، بــل جعلوا 

مضمــون الروايــة معيــارًا حاســاً في 

التقييــم، إذ إنَّ الحكــم عــى الــراوي 

لم يكــن ناشــئاً عــن حالــه الســندي 

ــه  ــا يروي ــة م ــل عــن طبيع فحســب، ب

الضوابــط  مــع  انســجامه  ومقــدار 

ــم. ــة المعتمــدة لديه ــة والمعرفيّ العقديّ

)ت  البهبهــاني  الوحيــد  أشــار  وقــد 

:1205هـــ( إلى هــذا قائــاً : )) اعلــم 

أنََّ الظاهــر أنَّ كثــراً مــن القدمــاء- ولا 

ســيّما القمّيّــن منهــم وابــن الغضائــري 

- كانــوا يعتقــدون للأئمــة )ع( منزلــة 

ــة  ــال ومرتب ــة والج ــن الرفع ــة م خاصَّ

معيَّنــة مــن العصمــة والكــال بحســب 

زون  اجتهادهــم ورأيهــم ومــا كانــوا يجوِّ

ون التَّعــدي  التَّعــدي عنهــا وكانــوا يعــدُّ

عــى حســب  وغلــواً  ارتفاعــاً  عنهــا 

معتقدهــم ...., بــل ربمــا جعلــوا مطلــق 

ــم  ــة في معجزاته ــض....أو المبالغ التَّفوي

ونقــل العجائــب مــن خــوارق العــادات 

عنهــم أو الإغــراق في شــأنهم وإجلالهــم 

وتنزيههــم عــن كثــر مــن النقائــص 

وإظهــار كثــر قــدرة لهــم وذكــر علمهم 

ــاً (( ــاء والأرض ارتفاع ــات السَّ بمكنون

. )11(

ــن  ــح أنَّ القمّيّ ــك يتضّ ــن خــال ذل وم

كانــوا يتعاملــون مــع مضمــون الروايــة 

ــا أساســياً، وهــو  بوصفــه عنــرًا تقويميً

ــن  ــم ب ــدم فصله ــن ع ــف ع ــا يكش م

الســند والمــن، بــل عــن اعتمادهــم 
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ــم  ــارًا في الحك ــث معي ــون الحدي مضم

ــه. ــراوي نفس ــى ال ع

ــى  ــم ع ــذا القائ ــن ه يّ ــج القمِّ إنَِّ منه

أســاس النَّظــر في مرويــات الــراوي مــن 

أجــل تقويــم الــرواة الذيــن لم يــرد 

هــم ذم أو لعــن مــن الأئمَّــة )عليهــم  بحقِّ

ــام( يمكننــا الوقــوف عــى تطبيقاتهِ  السَّ

ــة،  ــات الرِّجالي ــد الرجــوع إلى المدون عن

ــد  ــت ق ــاظ كان ــى ألف ــف ع ــا نق فإِنن

ــر  ــرواة تش ــف ال ــتعملت في تضعي اس

ــم  ــج في التقيي ــذا المنه ــتعمال ه إلى اس

, ومــن تلــك الألفــاظ : )غــالٍ( أو )كان 

مــن الطَّيــارة( أو )مــن أهــل الارتفــاع(، 

أو اتهــام الــراوي بأنَّــه )فاســد المذهب( 

أو بأنَّــه يــروي المناكــر , إلى غيرهــا مــن 

ــث  ــا الباح ــف عليه ــي يق ــاظ الت الألف

ــال . ــب الرج ــهِ لكت ــد مراجعت عن

أحمــد  أمثــال  مــن  يّــون  القمِّ وكان 

ــن  ــد ب ــى, ومحمَّ ــن عي ــد ب ــن محمَّ ب

ــيخ  ــذه الشَّ ــد وتلمي ــن الولي ــن ب الحس

أصحــاب  مــن  وغيرهــم  ــدوق  الصَّ

فــوا بعــض  ـة قــد ضعَّ يّـَ المدرســة القمِّ

الــرواة؛ بســبب روايتهــم عــن الضعفــاء 

ــرواة  ــك ال ــوا إلى إِقصــاء أولئ ــل ذهب , ب

عــن مدينــة قــم؛ بســبب روايتهــم عــن 

لم  الأســاس  في  هــي  التــي  الضعفــاء 

يخــلُ منهــا أحــد مــن الثقــات , بــل إنّ 

الرِّوايــة عــن الضعفــاء وأهــل المذاهــب 

ــد  ــودة عن ــور المعه ــن الأم ــدة م الفاس

القدمــاء التــي لا يمكننــا دفعهــا , ولــذا 

مــة  مقدِّ في  ـوسي  الطّـُ ــيخ  الشَّ أشــار 

كتابــه: الفهرســت إلى هــذا بالقــول : )) 

ــإذا ذكــرت كلّ واحــد مــن المصنفــن  ف

وأصحــاب الأصــول فــا بــدَّ مــن أن 

ــل  ــن التَّعدي ــه م ــل في ــا قي ــر إلى م أش

ــه  والتَّجريــح ، وهــل يعــوّل عــى روايت

ــاده وهــل هــو  ــن عــن اعتق أو لا ، وأب

موافــق للحــقِّ أو هــو مخالــف لــه؛ لأنَّ 

كثــراً مــن مصنِّفــي أصحابنــا وأصحــاب 

الأصــول ينتحلــون المذاهــب الفاســدة ، 

وإنْ كانــت كتبهــم معتمــدة (()12(.

فالرِّوايــة عــن الضعفــاء مــن الأمــور 

ــن الفريقــن , نعــم  ــا ب المتعــارف عليه

ــن  ــار م ــون الإكث ــاب يتجنب كان الأصح

ــخص  ــغل الشَّ ــون ش ــذا أي أن لا يك ه

ــاء . ــن الضعف ــة ع الرِّواي

ومــن خــال هــذا الاســتدلال يتضــح 

د في مســألة  ــن عُرفــوا بالتشــدُّ يِّ أنَّ القمِّ

مــا  وهــو  الضعفــاء،  عــن  الروايــة 

انعكــس عــى مواقفهــم مــن بعــض 

بالضعــف  عليهــم  بالحكــم  الــرواة 

ــل والأداء.  بســبب منهجهــم في التحمُّ

ــن  ــد ب ــن أحم ــد ب ــؤلاء محمَّ ــن ه وم

يــرى  إذ  ــي،  القمِّ الأشــعري  يحيــى 

ــا ولا  ــه موثوقً ــه كان في ذات النَّجــاشّي أنَّ

مطعــن فيــه مــن جهــة العدالــة أو 
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التطور المنهجي لضوابط نقد المتن الحديثي في الفكر الإمامي من عصر صدور النص إلى الشيخ الطوسي ) 460هـ (

ــا  ــه إنم ــكال علي ــر أنَّ الإش ــط، غ الضب

كان مــن جهــة تســاهله في الروايــة، 

لاعتــاده عــى المراســيل، وروايتــه عــن 

ظــه في اختيــار  الضعفــاء، وعــدم تحفُّ

شــيوخه. وبســبب هــذا المنهــج اســتثنى 

ــد بــن الحســن بــن الوليــد جملــةً  محمَّ

ــن  ــا رواه ع ــه، ولا ســيما م ــن مرويات م

ــف أو  ــن بالضع ــرواة المعروف ــض ال بع

ــاط  ة احتي ــدَّ ــس ش ــاَّ يعك ــام، م الإبه

يِّــن في هــذا البــاب.)13(. القمِّ

ــدم  ــاشيِّ ع ــيخ النَّج ــى الشَّ ــظ ع ويلح

ــهُ  ــذي مارس ــتثناء ال ــذا الاس ــه به قناعت

ــد  ابــن الوليــد تجــاه مرويــات محمَّ

ــذي  ــيِّ ال ــى القمِّ ــن يحي ــد ب ــن أحم ب

ــا  ــور منه ــدّة أم ــتند إلى ع ــد اس كان ق

ــد بــن يحيــى القمّــي عــن  روايــة محمَّ

النَّجــاشيَّ قــد  , بــل نجــد  الضعفــاء 

أســند هــذا الأمــر إلى الأصحــاب .

ــر  ــا ذكُ ــك م ــى ذل ــواهد ع ــن الش وم

بــن  ــد  بــن محمَّ أحمــد  ترجمــة  في 

ــد البرقــي؛ إذ يفُهــم مــن كلام ابــن  خال

ــه  ه ــذي وجَّ ــراض ال ــري أنَّ الاع الغضائ

إلى  راجعًــا  يكــن  لم  إليــه  يُّــون  القمِّ

شــخصه أو وثاقتــه، وإنمــا إلى منهجــه في 

الروايــة، حيــث كان يتســاهل في الأخــذ 

ــن يــروي عنــه، ملتزمًــا في ذلــك  عمَّ

د في  ــار دون تشــدُّ ــة أهــل الأخب بطريق

التمييــز بــن الــرواة. ولهــذا المأخــذ قــام 

ــد بــن عيــى بإبعــاده  أحمــد بــن محمَّ

ــه  ــنَّ ل ــا تب ــم لمَّ ــا، ث ــم احتياطً ــن ق ع

ــه)14(. ــذر من ــا واعت ــاده إليه ــر أع الأم

ــري  ــن الغضائ ــر أنَّ اب ــت في الأم واللاف

إلى  البرقــي  تضعيــف  أســند  قــد 

ــف  ــك التضعي ــب ذل ــن ولم ينس يّ القمِّ

ــه  ــدلُّ عــى عــدم قناعت ــاَّ ي لنفســه م

بأســباب التَّضعيــف؛ لأنَّ البرقــي كان 

ــا  ــة وهــذا م ــن الوثاق عــى مســتوى م

ح بــه النَّجــاشّي قائــاً : ))أحمــد  صرَّ

عبــد  بــن  خالــد  بــن  ــد  محمَّ بــن 

ــد بــن عــيِّ البرقــي  الرحمــن بــن محمَّ

ــوفي - وكان جــده  ــه ك ــر أصل ــو جعف أب

ــن  ــن عــي حبســه يوســف ب ــد ب محمَّ

عمــر بعــد قتــل زيــد ، ثــم قتلــه، وكان 

ــن ، فهــرب مــع أبيــه  خالــد صغــر السِّ

وكان   - روذ  بــرق  إلى  الرحمــن  عبــد 

ــاء  ــن الضعف ــروي ع ــه ، ي ــة في نفس ثق

ــن  ــب م ــيل(()15(, وقري ــد المراس واعتم

ـوسي)16(.  ــيخ الطّـُ ذلــك الشَّ

 : )ت  الحــيّّ  مــة  العلَّ ذهــب  ولــذا 

قــال:  إذ  روايَّتــه  قبــول  إلى  726هـــ( 

مقبولــة(()17(. روايتــه  أنَّ  ))وعنــدي 

بقــي هنــا تســاؤل حــول هــذه المســألة 

ــل  ــو: ه ــاء – ه ــن الضعف ــة ع – الرِّواي

ــة  التَّضعيــف كان بســبب مجــرد الرِّواي

ــدة ؟ أو  ــرةّ واح ــو لم ــاء ول ــن الضعف ع

بســبب الكــرة وإدمــان هــذا ؟
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يّــن  وفي الجــواب يــرى الباحــث أنَّ القمِّ

أوَّلاً لم يكونــوا بعيديــن عــن مســألة 

الرِّوايــة عــن الضعفــاء فأحمــد بــن 

ــن  ــد روى ع ــى كان ق ــن عي ــد ب محمَّ

ــن  ــر ب ــال بك ــن أمث ــاء م بعــض الضعف

صالــح)18( وإســاعيل بــن ســهل)19( , 

ــاعيل بــن  ــن صالــح)20( وإس فبكــر ب

فهــم العلماء  ــن ضعَّ ســهل)21( هــذان ممَّ

ــة  ن ــوص مدوَّ ــام نص ــا أم ــه فإِنَّن , وعلي

ــة إلى  ــر بصراح ــث تش ــب الحدي في كت

ــى  ــن عي ــد ب ــن محمَّ ــد ب ــة أحم رواي

ــإنَّ  ــمَّ ف ــنْ ثَ عــن بعــض الضعفــاء , ومِ

الرِّوايــة عــن الضعفــاء لم ينــجُ منهــا 

يَّــة , وهــو  حتـّـى أصحــاب المدرســة القمِّ

ــأنَّ  ــول ب ــا الق ــم علين ــذي يحتّ ــر ال الأم

ــة  ــرة الرِّواي ــبب ك ــت بس ــألة كان المس

ــن  ــة ع ــرد الرِّواي ــاء لا بمج ــن الضعف ع

أي   , شــخصين  أو  ضعيــف  شــخص 

يّــن لأولئــك  إنَِّ ســبب تضعيــف القمِّ

أولئــك  إدمــان  بســبب  كان  الــرواة 

الــرواة لهــذا الأمــر أي بــأن صــار شــغل 

ــاء ,  ــن الضعف ــة ع ــو الرِّواي ــراوي ه ال

ومــاَّ يؤكِّــد مــا ذهبنــا إليــه مــا جــاء في 

ترجمــة البرقــي : ))وكان ثقــة في نفســه 

، غــر أنــه أكــر الرِّوايــة عــن الضعفــاء 

واعتمــد المراســيل(()22(.

ــم  ــو القاس ــيد أب ــار الس ــا أش ــن هن وم

أنّ ســبب  إلى  الخــوئي )ت 1413هـــ( 

إخــراج البرقــي مــن قــم لم يكــن مجــردّ 

روايتــه عــن بعــض الضعفــاء في مــوارد 

محــدودة، بــل كان ذلــك راجعًــا إلى 

كــرة اعتــاده عــى هــذا النمــط مــن 

ــه في  ــا ل ــلكًا ملازمً ــه مس ــل وجعل النق

التحديــث , وبــنّ أنّ مجــردّ الروايــة 

عــن ضعيــف، ولــو في حالــة أو حالتــن، 

الطعــن في  للــذم أو  يعُــدّ موجبًــا  لا 

ــد  ــات ق ــن الثق ــراً م ــراوي، إذ إنّ كث ال

يــروون أحيانـًـا عــن غــر الموثوقــن , 

ولــو اعتُــر هــذا الأمــر قدحًــا لــزم منــه 

التشــكيك في عدالــة وجلالــة عــدد كبــر 

ــم، إذ  ــل في أغلبه ــرواة، ب ــار ال ــن كب م

نــادرًا مــا يعُــر عــى راوٍ لم يــروِ في 

ــف )23( . ــن ضعي ــان ع ــض الأحي بع

م إلى أنَّ أصحــاب  نخلــص مــاَّ تقــدَّ

أوائــل  يَّــة كانــوا مــن  القمِّ المدرســة 

ــوروث  ــب الم ــة تهذي ــاشر بعمليَّ ــن ب م

الــرِّوائي , وذلــك مــن خــال اعتمادهــم 

ــا  ــارًا أساسً ــروائي معي ــون ال ــد المضم نق

ــا  ــو م ــا، وه ــة أو ردّه ــول الرواي في قب

ــد  ــوّر نق ــة في تط ــة متقدّم ــل مرحل يمثّ

ــي . ــر الإمام ــي في الفك ــن الحديث الم

المطلــب الرابــع  : الاتجــاه النــيّ عنــد 

قدمــاء المحدّثــن وحــدود نقــد المــن

بعــد اســتعراض البدايــات المنهجيّــة 

الأئمـّـة  أصحــاب  عنــد  المــن  لنقــد 

ــى  ــوف ع ــم الوق ــام(، ث ــم الس )عليه
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مضامــن  نقــد  في  القمّــي  المنهــج 

ــي،  ــوروث الحديث ــط الم ــات وضب الرواي

ــري  ــث الهج ــرن الثال ــة الق ــرز مرحل ت

انتقاليــة في مســار  بوصفهــا مرحلــةً 

ــر  ــي في الفك ــن الحديث ــد الم ــوّر نق تط

ــات  ــب عــى مصنّف الإمامــي , فقــد غل

المرحلــة  هــذه  في  المحدّثــن  قدمــاء 

الاتجــاهُ النــيّ القائــم عــى جمــع 

الروايــات وتدوينهــا، مــع محدوديـّـة 

تجــاه  المنظمّــة  النقديـّـة  الممارســة 

المتــون، الأمــر الــذي أفــى إلى حضــورٍ 

تركيــزٍ  مقابــل  المــن،  لنقــد  خافــت 

واضــح عــى النقــل والحفــظ، وهــو مــا 

ــوف عــى حــدود هــذا  يســتدعي الوق

الاتجــاه ومــدى إســهامه في التمهيــد 

للتطــوّر المنهجــي اللاحــق.

فقــد كان الاتجــاه الغالب على مصنفات 

ثِي القــرن الثالث الهجــري في الأعم  محــدِّ

الأغلــب هــو الاتجــاه النَّــيّ القائــم 

عــى أســاس نقــل الرِّوايــات فقــط , 

ث  ــد المحــدِّ ــه عن ــا نقــف علي وهــذا م

ــد بــن خالــد  أبي جعفــر أحمــد بــن محمَّ

ــه:  ــي )ت274أو 280 هـــ( في كتاب البرق

ث أبي العبــاس عبد  )المحاســن( , والمحــدِّ

اللــه بــن جعفــر الحمــري )ق3هـــ( في 

ث  , والمحــدِّ كتابــه: )قــرب الإســناد( 

الحســن  بــن  ــد  محمَّ جعفــر  أبي 

الصفّــار)ت290 هـــ( في كتابــه: )بصائــر 

رجــات( , وغــر خــافٍ عــى أحــدٍ أنَّ  الدَّ

المعيــار الغالــب عــى هــذه المصنفــات 

هــو معيــار النقــل فقــط إذ لا تــكاد 

تجــد في مؤلفــات أصحابهــا مــا يثــر 

احتماليَّــة وجــود جانــب عقــي يحاكــم 

ــا الاتجــاه  الرِّوايــات ويناقشــها , وإنَِّ

كان نحــو جمــع الرِّوايــات فقــط ، ولــذا 

ــن  ــة م ــك المرحل ــب تل ــو كت ــكاد تخل ت

مــة للكتــاب يتعــرض فيهــا  ـة مقدِّ أيّـَ

المؤلـّـف لمنهجــهِ في كيفيــة التعامــل 

مــع الرِّوايــات وبيــان موقفِــهِ مــن ذلــك 

الكــم الكبــر مــن المرويــات , وموقفــه 

ــن  ــرواة المجروحــن الذي ــك ال ــن أولئ م

ورد ذكرهــم في طــرق المرويــات , فضــاً 

عــن بيــان موقفــه مــن مجموعــة مــن 

المتعارضــة  الــدلالات  ذات  الرِّوايــات 

وغيرهــا مــن الأمــور , وعليــه فقــد 

شــهدت كتــب تلــك المرحلــة منهــج 

ــار  ــع افتق ــا م ــوص وسرده ــل النص نق

واضــح لأيَّــة ممارســة فكريَّــة أو بيانــات 

ــر)24(. ــل بالفك تتصّ

يعقــوب  بــن  ــد  محمَّ ــيخ  الشَّ يعُــدّ 

بــن إســحاق الكلينــي)25( مــن أوائــل 

ــد في  ــوا التَّجدي ــن أحدث ــن الذي ث المحدِّ

ــه:  ــة , إذ ألــف كتاب المصنفــات الحديثيَّ

ــد  ــة عن ــكافي)26( أوَّل موســوعة حديثيَّ ال

ــه أوّل  ــدّ تأليف ــة, ويعُ ــيعة الإماميَّ الشِّ

ــث  ــع الحدي ــا لجم ــن نوعه ــةٍ م محاول
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وتبويبــه، وتنظيــم أبــواب الفقــه, وســار 

ــيخ  ــج الشَّ ــذا النه ــى ه ــده ع ــن بع م

ــدوق في كتابــه: )مــن لا يحــره  الصَّ

ــدوق ومــن  ــيخ الصَّ الفقيــه( ، فــكان الشَّ

قبلــهِ ثقــة الإســام الكلينــي قــد أدخــا 

الحديثيَّــة  المصنفــات  في  التَّجديــد 

ــيخ الكلينــي  بكتابيهــا: )الــكافي للشَّ

ــيخ  للشَّ الفقيــه  يحــره  لا  ومــن   –

ــدوق( , فقــد كانــت المصنفــات  الصَّ

الأربعمائــة  الأصــول  مــن  الحديثيَّــة 

تيــب والتَّبويــب والتراجــم  تفتقــد إلى التَّ

بترتيــب  العلــان  هــذان  فقــام   ,

لهــا  ووضعــا  وتبويبهــا  الأحاديــث 

اجــم . التَّ

ــاب:  ــة كت ــال مراجع ــن خ ــح م ويتضّ

منهجــه  مــن  ليــس  أنــه  )الــكافي( 

التَّعــرض لنقــد الأحاديــث الضعيفــة 

الــواردة في أبــواب الكتــاب ســنداً ومتنــاً 

, فــكأن كلّ مــا رواه هــو قائــل بــه) 

ــكافي(  ــاب )ال ــا بكت ــم إن عقيدتن (, نع

هــي مــا جــاءت عــى لســان الســيد أبي 

ــذا  ــار إلى ه ــذي أش ــوئي ال ــم الخ القاس

ــكافي - ولا ســيَّما في  ــه : )) إنَّ في ال بقول

الرَّوضــة - روايــات لا يســعنا التَّصديــق 

ــام ،  بصدورهــا عــن المعصــوم عليه السَّ

ولا بــدَّ مــن ردِّ علمهــا إليهــم. والتَّعــرض 

لهــا يوجــب الخــروج عــن وضــع الكتاب 

، لكنّنــا نتعــرض لواحــدة منهــا ونحيــل 

ــد  الباقــي إلى الباحثــن . فقــد روى محمَّ

ــر  ــن أبي بص ــناده ع ــوب بإس ــن يعق ب

ــام( في  ــه السَّ ــه )علي ــد الل ــن أبي عب ع

قــول اللــه عــزَّ وجــلَّ : )وإنَّــه لذكــر لــك 

ولقومــك وســوف تســألون . فرســول 

اللــه الذكــر وأهــل بيتــه المســؤولون 

ــر (. وهــم أهــل الذك

وعــى الجملــة: إنَّ دعــوى القطــع بعدم 

صــدور بعــض روايــات الــكافي عــن 

ــام( - ولــو إجــالاً  المعصــوم )عليــه السَّ

اً ، ومــع ذلــك كيــف يصــحُّ  - قريبــة جــدَّ

دعــوى العلــم بصــدور جميــع رواياتــه 

ــد  ــتعرف - بع ــل س ــوم ؟ ب ــن المعص ع

ذلــك - أن روايــات الكتــب الأربعــة 

ــن  ــاً ع ــة ، فض ــا بصحيح ــت كلَّه ليس

ــدور)27(. ــة الصِّ ــا قطعي أنَّه

مــة كتــاب )الــكافي(  نعــم ورد في مقدِّ

مــا ينبــئ عــن بدايــة التَّحــوُّل مــن 

الاتجــاه النَّــيِّ الــذي كان ســائداً في 

ــري إلى  ــث الهج ــرن الثال ــات الق مصنف

الاتجــاه العقــيِّ ولــو عــى نحــو الإشــارة 

ــيخ )الكلينــي(  البســيطة , إذ أشــار الشَّ

اختــاف  إشــكاليَّة  مــن  موقفــه  إلى 

مــة  مقدِّ في  وتعارضهــا  الأحاديــث 

الكتــاب بقولــه : )) فاعلــم يــا أخــي 

أرشــدك اللــه أنــه لا يســع أحــداً » 

تمييــز شــيئ مــاَّ اختلــف الرِّوايــة فيــه 

ــه  ــام( برأي ــم السَّ ــاء )عليه ــن العل ع
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، إلَّ عــى مــا أطلقــه العــالم بقولــه 

اعرضوهــا عــى   « : ــام(  السَّ )عليــه 

ــزَّ  ــه ع ــاب الل ــا وافى كت ــه ف ــاب الل كت

وجــلَّ فخــذوه ، ومــا خالــف كتــاب الله 

ــه  ــع علي ــإنَّ المجم ــه ، ف ــردُّوه »  علي ف

ــن  ــرف م ــن لا نع ــه » ونح ــب في لا ري

ــيئاً  ــه  ولا نجــد ش ــك إلَّ أقلَّ ــع ذل جمي

» أحــوط ولا أوســع مــن ردِّ علــم ذلــك 

ــام( وقبــول  ــه إلى العــالم )عليــه السَّ كلِّ

مــا وســع مــن الأمــر فيــه بقولــه )عليــه 

ــام( : » بأيمــا أخذتــم مــن بــاب  السَّ

التَّســليم وســعكم » (()28(, بــل هنالــك 

ــة يجــدر التَّوقــف عندهــا،  نقطــة مهمَّ

ــد  ــي( كان ق ــيخ الكلين ــي أنَّ )الشَّ وه

بــدأ كتابــه الــكافي بكتــاب: )العقــل 

والجهــل( وهــذا يشــر بطبيعــة الحــال  

إلى وعــي مميَّــز لهــذه القضيَّــة ، في 

حــن ذهــب  البخــاري )ت256 هـــ( 

ــه: )بــدء الوحــي(  إلى جعــل مبــدأ كتاب

ــة  ــى النَّصيّ ــؤشراً ع ــذا م ــلَّ في ه ، ولع

ــي)29(. ــاري والكلين ــن البخ ــة ب والعقليَّ

ــدوق(  )الصَّ ــيخ  الشَّ بخصــوص  وأمــا 

مــن  كان  ـه  أنّـَ إثبــات  في  فيكفــي 

رواد مدرســة النَّقــل الحديثيَّــة التــي 

ــث فقــط  اعتمــدت عــى نقــل الأحادي

دون ممارســة عمليَّــة النَّقــد تجــاه تلــك 

الرِّوايــات بعــض الأمــور منهــا:

ــيخ  ــان الشَّ ــى لس ــاء ع ــا ج م 	-1

ــه: )مــن لا  مــة كتاب ــدوق( في مقدِّ )الصَّ

يحــره الفقيــه( , إذ قــال : )) ولم أقصد 

فيــه قصــد المصنفــن في إيــراد جميــع ما 

رووه ، بــل قصــدت إلى إيــراد مــا أفتــي 

تــه وأعتقــد فيــه أنــه  بــه وأحكــم بصحَّ

س  ــدَّ ــن ربي - تق ــي وب ــا بين ــة في حجَّ

ــا  ــع م ــه - وجمي ــت قدرت ــره وتعال ذك

فيــه مســتخرج مــن كتــب مشــهورة 

ــل  ، عليهــا المعــوَّل وإليهــا المرجــع ، مث

كتــاب حريــز بــن عبــد الله السجســتاني  

ــي  ــيّ الحلب ــن ع ــه ب ــد الل ــاب عبي وكت

ــار الأهــوازي  ،  ــن مهزي ــيّ ب ــب ع وكت

ــوادر  ــن ســعيد  ، ون ــب الحســن ب وكت

ــد بــن عيــى وكتــاب  أحمــد بــن محمَّ

ــن  ــد ب ــف محمَّ ــة تصني ــوادر الحكم ن

أحمــد بــن يحيــى بــن عمــران الأشــعري 

وكتــاب الرَّحمــة لســعد بــن عبــد اللــه 

ــد بــن الحســن بن  وجامــع شــيخنا محمَّ

ــد  الوليــد رضي اللــه عنــه ونــوادر محمَّ

بــن أبي عمــر وكتــب المحاســن لأحمــد 

ــالة أبي  ــي ورس ــه البرق ــد الل ــن أبي عب ب

– رضي اللــه عنــه - إليِّ وغيرهــا مــن 

طرقــي  التــي  والمصنفــات  الأصــول 

إليهــا معروفــة في فهــرس الكتــب التــي 

ــا عــن مشــايخي وأســافي - رضي  رويته

اللــه عنهــم - وبالغــت في ذلــك جهــدي 

باللــه ، ومتــوكِّلاً عليــه ،  ، مســتعيناً 

ومســتغفراً مــن التَّقصــر ، ومــا توفيقــي 
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ــه أنيــب ،  ــه توكَّلــت وإلي ــه علي إلَّ بالل

 ,)30()) الوكيــل  ونعــم  وهــو حســبي 

ــا  ــاب إنَّ ــذا الكت ــا في ه ــع م إذن جمي

ــرة  ــب المعت ــن الكت ــتخرج م ــو مس ه

والمشــهورة والمعــوَّل عليهــا , فاعتباريــة 

ــاب  ــن ب ــة م ــده مضمون ــث عن الأحادي

أنَّهــا مســتخرجة مــن الكتــب المشــهورة 

ــا .  ــوَّل عله والمع

ــن  ــة ب ــاجلات الفكريَّ ــردود والمس 2-ال

كــا   – ــدوق  والصَّ المفيــد  الشــيخين 

يتَّضــح مــن  اللــه -  إنْ شــاء  ســيأتي 

اتجــاه  عنــد  النَّقــد  خلالهــا ضعــف 

المحكيَّــة  ــنَّة  للسُّ الحديــث  مدرســة 

ــدوق .   ــيخ الصَّ والتــي مــن أتباعهــا الشَّ

وجــود  عــدم  يعنــي  لا  هــذا  نعــم 

دوق  ــيخ الصَّ محــاولات نقديَّــة عنــد الشَّ

ــه( إلَّ  ــه: )مــن لا يحــره الفقي في كتاب

ــق , منهــا : مــا جــاء  ــة التحقُّ أنَّهــا قليل

ــد  في كتــاب الوصيــة قــال : )) روى محمَّ

بــن يعقــوب الكلينــي - رضي اللــه عنــه 

ــد  ــى ، عــن محمَّ ــن يحي ــد ب عــن محمَّ

ــن قيــس   ــد ب ــن الحســن ، عــن محمَّ ب

ــن رواه عــن أبي عبــد اللــه )عليــه  ، عمَّ

ــام( قــال : في رجل مــات وأوصى إلى  السَّ

ــام  ــأدرك الغ ــر ف ــن صغ ــه اب رجــل ول

وذهــب إلى الــوصي فقــال لــه : ردّ عــيّ 

مــالي لأتــزوج فــأبى عليــه فذهــب حتـّـى 

ــا هــذا  ــم زن ــي إث ــزم ثلث ــال : يل زنى ، ق

الرجــل ذلــك الــوصي الــذي منعــه المــال 

ولم يعطــه فــكان يتــزوج . 

قــال مصنــف هــذا الكتــاب رحمــه 

ــث إلَّ  ــذا الحدي ــدت ه ــا وج ــه : م الل

ــا  ــوب ، وم ــن يعق ــد ب ــاب محمَّ في كت

ثنــي بــه غــر  رويتــه إلَّ مــن طريقــه حدَّ

ــن  ــد ب ــن محمَّ ــد ب ــم محمَّ واحــد منه

ــه عنــه عــن  عصــام الكلينــي - رضي الل

ــد بــن يعقــوب (()31( , غــر أنّ  محمَّ

ــت محــدودة ولم  ــاولات بقي هــذه المح

ــام .  ــج الع ــتوى المنه ــقِ إلى مس ترت

ــداً  ــدوق مقلِّ ــيخ الصَّ وكان الشَّ 	

لأســتاذه )ابــن الوليــد( في مجــال ردِّ 

كلَّ  إنَّ  إذ   , ســنداً  ونقــده  الحديــث 

حــه أســتاذه وشــيخه )ابــن  مــا صحَّ

ــا  ــاً , وكل م ــده صحيح ــد( كان عن الولي

حــه )ابــن الوليــد( لم يحكــم  لم يصحِّ

تــه بــل هــو  ــدوق بصحَّ ــيخ الصَّ الشَّ

عنــده)32(.  مــروك 

ويمثـّـل هــذا الاتجــاه النــيّ مرحلــةً 

انتقاليــةً لم يكتمــل فيهــا الوعــي بنقــد 

المــن، بــل شــهدت تراجعًــا نســبياً عــن 

بعــض الممارســات النقديــة الســابقة، 

المرحلــة  في  المنهــج  نضــج  بانتظــار 

اللاحقــة.
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المفيــد  الشــيخ   : الخامــس  المطلــب 

النقــد  منهــج  وتقعيــد  )ت413هـــ( 

الإماميــة المتنــي عنــد 

ســن  يعــد الشــيخ المفيــد مــن المؤسِّ

لنقــد المــن عند قدمــاء الإماميَّة بشــكل 

ــاً في هــذا أسســاً  ــح متبّع واضــح وصري

وضوابــط كان قــد أشــار إليهــا مــن قبل, 

ويكفــي في بيــان جلالتــه وبيــان مــدى 

علمــه وفضلــه أن ننقــل كلام بعــض 

ــن،  ــام الفريق ــن أع ــهُ م ــم ل ــن ترج م

ــو الآتي :  ــى النح ــك ع وذل

1- ذكــر الذهبــي )ت 748هـــ( محمــد 

ــدادي،  ــان البغ ــن النع ــد ب ــن محم ب

والملقــب  المعلــم  بابــن  المعــروف 

بالشــيخ المفيــد، وعــدّه مــن أبــرز أعــام 

ــه  ــة في عــره، مشــراً إلى مكانت الإمامي

ــدداً  ــه ع ــم، وإلى تصنيف ــة بينه القيادي

القضايــا الكلاميــة  مــن المؤلفــات في 

والجدليــة التــي تبناهــا , كــا نقــل 

الذهبــي مــا أورده ابــن أبي طــي في 

ــد  ــخ الشــيعة مــن توصيــف للمفي تاري

بأنــه شــيخ مشــايخ الطائفــة، والمتحدث 

ــة، وصاحــب الرياســة في  باســم الإمامي

ــكلام والفقــه والجــدل، مــع  ــن ال ميادي

ــوم،  ــف العل ــره في مختل ــادة بتبح الإش

ولا ســيما الأصــول، والفقــه، والحديــث، 

ــه، إلى  ــرآن وعلوم ــال، والق ــم الرج وعل

ــعر.)33(. ــو والش ــه بالنح ــب معرفت جان

2- قــال الســيد بحــر العلــوم )ت1212 

بــن  ــد  محمَّ بــن  ــد  محمَّ  ((  : هـــ( 

النعــان : أبــو عبــد اللــه المفيــد - 

رحمــه اللــه - شــيخ المشــايخ الجلــة 

ــواب  ــح أب ــة ، فات ــاء الملّ ــس رؤس ورئي

، والــكاسر  التَّحقيــق بنصــب الأدلــة 

ــه الرَّشــيق حجــج الفــرق  بشــقائق بيان

المضلِّــة ، اجتمعــت فيــه خــال الفضــل 

ــكلّ ، وأنفــق  ــه رئاســة ال ، وانتهــت إلي

ــه  ــه وفقه ــه وفضل ــى علم ــع ع الجمي

وعدالتــه وثقتــه وجلالتــه. وكان - رضي 

اللــه عنــه – كثــر المحاســن ، جــمّ 

دقيــق   ، الخاطــر  حديــد   ، المناقــب 

واســع   ، الجــواب  حــاضر   ، الفطنــة 

والأخبــار  بالرجــال  خبــراً   ، الرِّوايــة 

ــه في  ــل زمان ــق أه ــعار. وكان أوث والأش

ــكلام ،  ــه وال ــم بالفق ــث وأعرفه الحدي

ــه (( ــتفاد من ــه اس ــر عن ــن تأخ وكلّ م

.)34(

ــد المــن موقعــه الخــاص  ــد كان لنق فق

وكتاباتــه  المفيــد  الشــيخ  فكــر  في 

ــن في  ــد الم ــط نق ــار إلى ضواب ــد أش فق

جملــة مــن كتبــه , مــن هــذا قولــه في 

دة مــن كتابــه: تصحيــح  مواضــع متعــدِّ

اعتقــادات الإماميَّــة ننقــل بعضهــا : 

ــيخ المفيــد: )) وكتــاب اللــه  أ- قــال الشَّ

والرِّوايــات،  الأحاديــث  عــى  م  مقــدَّ

الأخبــار  صحيــح  في  يتقــاضى  وإليــه 
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وســقيمها ، فــا قــى بــه فهــو الحــقُّ 

دون مــا ســواه ((35 .

وقــال في موضــع آخــر مــن  ب-	

حديثــاً  وجدنــا  ومتــى   (( الكتــاب: 

ــه  ــه ل ــحُّ وفاق ــاب ولا يص ــه الكت يخالف

ــاه ، لقضــاء الكتــاب  عــى حــال أطرحن

عليهــم   - ـة  )الأئمّـَ وإجــاع  بذلــك 

وجدنــا  إنْ  وكذلــك   . ــام(عليه  السَّ

العقــول  أحــكام  يخالــف  حديثــاً 

أطرحنــاه لقضيَّــة العقــل بفســاده ، ثــم 

الحكــم بذلــك عــى أنــه صحيــح خــرج 

مخــرج التَّقيــة أو باطــل أضيــف إليهــم 

، ومــا تجــوّز  لفظــه  موقــوف عــى 

يعــة فيــه القــول بالتَّقيــة وتحظــره  الشَّ

وتقــي العــادات بذلــك أو تنكــره . 

ــن  ــه م ــوت علي ــا انط ــة م ــذه جمل فه

التَّفصيــل تــدلُّ عــى الحــقِّ في الأخبــار 

ــمُّ إلَّ  ــا لا يت ــح فيه ي ــة ، والصَّ المختلف

بعــد إيــراد الأحاديــث ، والقــول في كلِّ 

واحــد منهــا مــا بيَّنــا طريقــه (()36(.

مــن  آخــر  موضــع  في  وذكــر  ج-  

 - المفيــد  ــيخ  الشَّ قــال   (( الكتــاب: 

ــيخ  رحمــه اللــه - : الــذي ذكــره الشَّ

ــذا  ــه – في ه ــه الل ــر - رحم ــو جعف أب

ــف  ــه تختل ــل ، ومعاني ــاب لا يتحصَّ الب

وتتناقــض ، والســبب في ذلــك أنَّــه عمــل 

ــة ولم  ــث المختلف ــر الأحادي ــى ظواه ع

ــن  ــز ب ــر فيميِّ ــرى النظ ــن ي ــن ممَّ يك

الحــقِّ منهــا والباطــل ويعمــل عــى مــا 

ــة ، ومــن عــوَّل في مذهبــه  يوجــب الحجَّ

عــى الأقاويــل المختلفــة وتقليــد الــرواة 

عــف مــا وصفنــاه(( كانــت حالــه في الضَّ

.)37(

المفيــد  ــيخ  الشَّ أن  يتضّــح  وبهــذا 

)ت413هـــ( كان قــد وضــع ميزانــاً لنقد 

ــن  ــث , وأنَّ م ــح الأحادي ــن وتصحي الم

ضوابــط هــذا الميــزان :

عــرض  أي   , الكتــاب  مخالفــة   -1

ــع  ــه المرج ــرآن؛ لأنَّ ــى الق ــث ع الحدي

الأحاديــث. تصحيــح  في  الأســاسي 

ــإذا كان  ــل , ف ــة أحــكام العق 2- مخالف

أحــكام  يخالــف  الحديــث  مضمــون 

العقــول طــرح لحكــم العقــل بفســاده . 

ــيخ المفيــد في نقد المتن  ومــن جهــود الشَّ

مــا جــاء في ردِّه عــى الرِّوايــات الحاكيــة 

ــاً لا  ــون يوم عــن أنَّ شــهر رمضــان ثلاث

ينقــص أبــداً , وهــذا الرِّوايــات مبثوثــة 

في المصــادر الحديثيَّــة مــن قبيــل كتــاب 

)الــكافي( للشــيخ )الكلينــي(, وكتــاب 

للشــيخ  الفقيــه(  يحــره  لا  )مــن 

ــيخ  الشَّ ناقشــها  فقــد   , ــدوق(  )الصَّ

)المفيــد( ســنداً ومتنــاً وكذلــك تلميــذه 

بعــدم  وحكــا  ـوسي(  )الطّـُ ــيخ  الشَّ

ــث  ــواذ الأحادي ــن ش ــا م ــا وأنَّه ته صحَّ

حيــث   , يــام  الصِّ بــاب  في  الــواردة 

ذهــب الشــيخ المفيــد إلى أن الروايــات 
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التــي اســتند إليهــا القائلــون بعــدم 

نقــص شــهر رمضــان عــن ثلاثــن يومــاً 

لا تتمتــع بالقــوة الاعتباريــة، لكونهــا 

ــت  ــي تعرضّ ــاذة الت ــار الش ــن الأخب م

علــاء  قبــل  مــن  للنقــد  أســانيدها 

الإماميــة المتخصصــن بنقــد الحديــث , 

كــا أنهــا واردة في كتــب الصيــام ضمــن 

أبــواب النــوادر، وهــي الأخبــار التــي لم 

يعُتمــد عليهــا في بنــاء الحكــم الفقهــي 

, ويؤكــد المفيــد عزمــه عــى اســتعراض 

ــل  ــوه الخل ــان وج ــات وبي ــذه الرواي ه

فيهــا، والكشــف عــن عــدم ســامة 

ــتقر  ــا اس ــة م ــا في مخالف الاســتدلال به

عليــه رأي عامــة المســلمين)38(.

صــور الأحاديــث الحاكيــة عــن أنَّ شــهر 

رمضــان ثلاثــون يومــاً :

نقــل الشــيخ الكلينــي في كتابــه الــكافي، 

الجــزء  مــن  الفــروع  قســم  ضمــن 

»نــادر«،  بــاب  في  وتحديــداً  الرابــع، 

ــى  ــد ع ــن التأكي ــات تتضم ــاث رواي ث

أن شــهر رمضــان تــامّ ثلاثــون يومــاً ولا 

يعتريــه النقــص بحــال , وقــد وردت 

ــو  ــى النح ــة ع ــات متتابع ــذه الرواي ه

الآتي: الأولى يرويهــا حذيفــة بــن منصور 

عــن الإمــام أبي عبــد اللــه عليــه الســام، 

والثانيــة يرويهــا محمــد بــن إســاعيل 

ــن  ــه ع ــض أصحاب ــن بع ــغ ع ــن بزي ب

الإمــام أبي عبــد اللــه عليــه الســام، أمــا 

الثالثــة فقــد رواهــا حذيفــة بــن منصور 

ــام أبي  ــن الإم ــر ع ــن كث ــاذ ب ــن مع ع

ــه الســام . ــه علي ــد الل عب

ــدوق كذلــك  ــيخ الصَّ وقــد أوردهــا الشَّ

ــه( في  ــن لا يحــره الفقي ــه: )م في كتاب

ــوادر( ــاب: )الن ــت ب ــاني تح ــزء الث الج

ــد بــن  )39( إلَّ أنَّــه روى الثانيــة عــن محمَّ

ــن  ــد ب ــغ عــن محمَّ ــن بزي إســاعيل ب

يعقــوب بــن شــعيب, عــن أبيــه , عــن 

ــام(  ــه السَّ ــه )علي ــد الل ــام أبي عب الإم

بصــر  أبي  روايــة  الثــاث  عــى  وزاد 

ــام(  اللــه )عليــه السَّ عــن أبي عبــد 

الإمــام  عــن  الخــادم  يــاسر  وروايــة 

ــاً  ــا أيض ــام(, وذكره ــه السَّ ــا )علي الرِّض

ــيخ  ــا الشَّ ــم نقله ــي( ث ــيخ )الكلين الشَّ

حهــا , فقــد قــال بعــد  ــدوق( وصحَّ )الصَّ

نقلــه للأحاديــث: )) قــال مصنــف هــذا 

الكتــاب - رضي اللــه عنــه - : مــن خالف 

الأخبــار  إلى  وذهــب  الأخبــار  هــذه 

هــا اتقــي كــا  ــة في ضدِّ الموافقــة للعامَّ

ــة ولا يكلــم إلَّ بالتَّقيــة  يتقــى العامَّ

ــاً مــن كان إلَّ أن يكــون مسترشــداً  كائن

ــا  ــة إنَّ ــإنَّ البَّدع ــه ف ــنِّ ل ــد ويب فيرش

تمــاث وتبطــل بــرك ذكرهــا ولا قــوَّة إلَّ 

ــراد  ــا عــى إي ــه (()40(, ونقتــر هن بالل

صــور الأحاديــث الثلاثــة التــي أوردهــا 

ــيخ المفيــد في رســالته )جوابــات  الشَّ

أهــل الموصــل في الرُّؤيــة والعــدد(، ثــم 
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ــيخ المفيــد عــى تلــك  نذكــر تعليــق الشَّ

ــو الآتي :  ــى النَّح ــي ع ــث , وه الأحادي

ــد ، عــن صالــح  عــيّ بــن محمَّ 	-1

بــن أبي حــاّد ، عــن ابــن ســنان ، عــن 

حذيفــة بــن منصــور عــن أبي عبــد اللــه 

ــان  ــهر رمض ــال : ش ــام( ق ــه السَّ )علي

ــداً)41(. ــص أب ــاً لا ينق ــون يوم ثلاث

ــة  ــذه الرواي ــد أن ه ــيخ المفي ورأى الش

غــر معتــرة ولا يعُــوَّل عليهــا، لندرتهــا 

ــى  ــدور ع ــندها ي ــذوذها، ولأن س وش

محمــد بــن ســنان، وهــو ضعيــف متَّهم 

عنــد أهــل الحديــث، فــا يصلــح خــره 

ــة )42(. للاحتجــاج في الأحــكام الديني

2- مــارواه الكلينــي بإســناده عــن بعض 

أصحابــه  عــن أبي عبــد اللــه )عليــه 

ــام( قــال : ))  إنَّ اللــه تبارك وتعالى  السَّ

نيــا في ســتة أيَّــام ثــم اختزلهــا  خلــق الدُّ

ثلاثمائــة  ــنة  والسَّ ــنة  السَّ أيــام  عــن 

وأربــع وخمســون يومــاً شــعبان لا يتــمُّ 

ــداً ولا  ــه أب ــداً رمضــان لا ينقــص والل أب

تكــون فريضــة ناقصــة إن اللــه عــزَّ 

وجــلَّ يقــول : و » لتكملــوا العــدّة » 

وشــوال تســعة وعــرون يومــاً وذو 

ــه عــزَّ  ــاً لقــول الل ــون يوم القعــدة ثلاث

وجــلَّ : » وواعدنــا مــوسى ثلاثــن ليلــة 

ـه  وأتممناهــا بعــر فتــمّ ميقــات ربّـِ

ــة تســعة  أربعــن ليلــة  » وذو الحجَّ

ــون يومــاً  وعــرون يومــاً والمحــرم ثلاث

ــام  ــهر ت ــك ش ــد ذل ــهور بع ــم الش ، ث

وشــهر ناقــص (( )43(.

عــى  )المفيــد(  ــيخ  الشَّ ـق  علّـَ وقــد 

 (( بقولــه:  هــذه  الحديــث  صــورة 

وهــذا الحديــث شــاذ مجهــول الإســناد 

ــام  ــة ، أو صي ــل  صدق ــاء بفض ــو ج ، ل

ــه،  ــف في ــب التَّوق ــر لوج ــل ب ، أو عم

يخالــف  بــيء  جــاء  إذا  فكيــف 

ــة ؟ ولا  ــاع الأمَّ ــنَّة وإج ــاب والسُّ الكت

يصــحُّ عــى حســاب مــي ولا ذمــي ، ولا 

مســلم ، ولا منجــم ، ومــن عــول عــى 

ــه  ــض الل ــث في فرائ ــذا الحدي ــل ه مث

تعــالى ، فقــد ضــلَّ ضــالاً بعيــداً. وبعــد 

فالــكلام الــذي فيــه بعيــد مــن كلام 

العلــاء ، فضــاً عــن أئمــة الهــدى ، لأنه 

قــال فيــه : )لا تكــون فريضــة ناقصــة( 

ــه؛ لأنَّ الفريضــة  ــى ل ــا لا معن وهــذا م

بحســب مــا فرضــت ، فــإذا أديــت عــى 

التَّثقيــل أو التَّخفيــف لم تكــن ناقصــة ، 

والشــهر إن كان  تســعة وعشريــن يومــاً 

، ففــرض صيامــه لا ينســب إلى النُّقصان 

ــفر إذا  ــاة الس ــا أنَّ ص ــرض ، ك في الف

ــطر مــن صــاة الحــر  كانــت عــى الشَّ

لا يقــال لهــا صــاة ناقصــة ، وقــد أجــلَّ 

ــام( عــن  اللــه إمــام الهــدى )عليــه السَّ

ــى  ــت ع ــة إذا أدي ــأن الفريض ــول ب الق

التَّخفيــف كانــت ناقصــة، وقــد بيَّنــا أنَّ 
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مــن صــام شــهرين متتابعــن في كفــارة 

ظهــار فكانــا ثمانيــة وخمســن يومــاً 

ــاً  ــاً تامَّ ــل كان فرض ــاً ، ب ــن ناقص لم يك

ــون  ــان ثلاث ــهر رمض ــج أنَّ ش ــم احت . ث

ــالى  ــه تع ــا ، بقول ــص عنه ــاً لم ينق يوم

: )ولتكملــوا العــدّة(  وهــذا نــصٌّ في 

ــفر. ألا  قضــاء الفائــت بالمــرض والسَّ

ــاً أو  ــن كان مريض ــه: )وم ــرى إلى قول ت

عــى ســفر فعــدّة مــن أيَّــام أخــر يريــد 

اللــه بكــم اليــر ولا يريــد بكــم العــر 

ــو كان  ــد فل ــدّة( . ] وبع ــوا الع ولتكمل

المــراد بقولــه : )ولتكملــوا العــدّة( [  

صــوم شــهر رمضــان ، مــا أوجــب ذلــك 

أن يكــون ثلاثــن يومــاً ، بــل كانــت 

الفائــدة فيــه كــال صيــام عــدّة الشــهر 

الشــهر ثلاثــن  ، وقــد تكمــل عــدّة 

ــاً ، وتكمــل بتســعة  يومــاً إذا كان تامَّ

ــد  ــاً ، وق ــاً إذا كان ناقص ــن يوم وعشري

ــارة، إذا صــام   ــا ذلــك في صيــام الكفّ بيَّن

شــهرين متتابعــن وإن كانــا ناقصــن، أو 

ــاً (()44(. ــر ناقص ــاً والآخ ــا كام أحده

ــد بن إســاعيل  في روايــة محمَّ 	-3

ــد بــن يعقــوب ،  بــن بزيــع ، عــن محمَّ

ــد  ــن أبي عب ــه ع ــن أبي ــعيب ع ــن ش ع

ــام قــال : قلــت لــه : »  اللــه عليــه السَّ

ــام  ــا ص ــيّ م ــروون أن النَّب ــاس ي إن النَّ

مــن شــهر رمضــان تســعة وعشريــن 

يومــاً أكــر مــاَّ صــام ثلاثــن قــال : 

ــون  ــاً ، ولا تك ــام إلَّ تامَّ ــا ص ــوا م كذب

الفرائــض ناقصــة)45(.

عــى  )المفيــد(  ــيخ  الشَّ ـق  علّـَ وقــد 

صــورة الحديــث هــذا بقولــه : )) وهــذا 

الحديــث مــن جنــس الأوّل وطريقــه 

، وهــو حديــث شــاذ لا يثبــت عنــد 

فيــه  ، وقــد طعــن  الآثــار  أصحــاب 

ــد  ــوا : محمَّ ــأن قال ــيعة ، ب ــاء الشِّ فقه

ــرو عــن  ــن شــعيب لم ي ــن يعقــوب ب ب

أبيــه حديثــاً واحــداً غــر هــذا الحديــث 

، ولــو كانــت لــه روايــة عــن أبيــه لــروى 

عنــه أمثــال هــذا الحديــث ، ولم يقتــر 

عــى حديــث واحــد لم يشركــه فيــه غيره 

. مــع أنَّ ليعقــوب بــن شــعيب رحمــه 

اللــه أصــاً قــد جمــع فيــه كافَّة مــا رواه 

عــن أبي عبــد اللــه ليــس هــذا الحديــث 

منــه ، ولــو كان مــاَّ رواه يعقــوب بــن 

ــع  ــذي جم ــه ال ــعيب لأورده في أصل ش

فيــه حديثــه عــن أبي عبــد اللــه )عليــه 

ــل  ــه ، دلي ــه من ــو أصل ــام( ، وخل السَّ

ــه موضــوع  . عــى أن

مــع أنَّ في الحديــث مــا قــد بيَّنــا بعــدّه 

ــام( ، وهــو  في قــول الأئمَّــة )عليهــم السَّ

ــهر  ــال : إنَّ ش ــن ق ــول م ــن في ق الطع

رمضــان تســعة وعــرون يومــاً ؛ لأنَّ 

الفريضــة لا تكــون ناقصــة ، والشــهر إذا 

ــاً، مــا كانــت  كان تســعة وعشريــن يومَّ

ــوم فيــه ناقصــة ، كــا أنــه  فريضــة الصَّ
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ــاة الظهــر  ــفر لصَّ إذا كان فــرض السَّ

ــاً ، وإن  ــرض ناقص ــن الف ــن لم يك ركعت

ــطر مــن صــاة الحــر ،  كان عــى الشَّ

وكــا أن صــاة العليــل جالســاً لا يكــون 

فرضهــا ناقصــاً ، كــا إذا صــام الكُّفــارة 

تكــون  لا  ناقصــن  شــهرين  فصــام 

الكُّفــارة ناقصــة . وهــذا يدلُّــك عــى أنَّ 

ــد  ــل ، بعي ــي عق ــث عامّ ــع الحدي واض

الهــدى  أئمــة  العلــاء، وحاشــا  مــن 

ــم  ــه إليه ــاَّ أضاف ــام( م ــم السَّ )عليه

ــرون ،  ــم المف ــزاه إليه ــون ، وع الجاهل

ــتعان (()46(. ــه المس والل

	

ــيخ  ــات الشَّ ــى تعليق ــظ ع ــن الملاح م

ــند فقــط  )المفيــد( أنــهُ لم يســتهدف السَّ

للأحاديــث  نقــده  كان  بــل  بكلامــه 

ــاً  ــند والمــن معــاً معرب ــاً عــى السَّ مبنيَّ

بذلــك عــن قواعــد نقــد المــن ومحاكــاً 

ــرآن  ــة الق ــوء مرجعيَّ ــث في ض للأحادي

ــرى .  ــد الأخ والقواع

وفي الختــام وبعــد أن ناقــش الأحاديــث 

ــيخ  الشَّ قــال  ومتنــاً  ســنداً  الثلاثــة 

)المفيــد( : )) فهــذه الأحاديــث الثلاثــة 

مــع شــذوذها ، واضطــراب ســندها ، 

وطعــن العلــاء في رواتهــا، هــي التــي 

يعتمدهــا أصحــاب العــدد ، المتعلقــون 

بالنقــل، وقــد بيَّنــا ضعــف التَّعلــق بهــا 

ــه (()47(.  ــد لل ــة والحم ــه كفاي ــا في بم

وابــط  م بعــض الضَّ ــصُّ المتقــدِّ يظُهــر النَّ

ــة في مجــال نقــد الأحاديــث ســنداً  المهمَّ

ــيخ )المفيــد(  ومتنــاً وفــق رؤيــة الشَّ

مــن  ذكــره  م  تقــدَّ مــا  إلى  إضافــة 

أحــكام  ومخالفــة  الكتــاب  مخالفــة 

وابــط هــي :  العقــل , وتلــك الضَّ

أ- أنَّ الرِّواية شاذّة.

ب-  أنَّ سند الرِّواية مضطرب.

ج-  طعن العلماء في رواتها.

اختــاره  الــذي  المنهــج  هــذا  ولعــلَّ 

)المفيــد( هــو الــذي دفعــه إلى الــردِّ 

ــدوق( فيــا يتعلــق بمســألة  عــى )الصَّ

( بتلــك الجمل  ــهو إلى النَّبــيِّ )نســبة السَّ

والألفــاظ التــي كانــت في بعــض الأحيان 

ــد(  ــف )المفي ــد ألَّ ــع , فق ــديدة الوق ش

ــدوق( الــذي  رســالة في الــردِّ عــى )الصَّ

ــه  ــه علي ــىّ الل ــيِّ )ص ــهو النَّب ــال بس ق

وآلــه وســلمّ( لمخالفــة ذلــك للعقــل 

ــح)48(.  ــل الصحي والنَّق

فقــد جــاء في بداية الرِّســالة : ))وســألت 

ــك  ــه - أن أثبــت ل ــه بطاعت - أعــزك الل

مــا عنــدي فيــا حكيتــه عــن هــذا 

ــاه  ــقِّ في معن ــن الح ــنّ ع ــل ، وأب الرَّج

، وأنــا مجيبــك إلى ذلــك، واللــه الموفَّــق 

ــواب . للصَّ

الــذي حكيــت عنــه مــا  اعلــم ، أنَّ 

حكيــت ، مــاَّ قــد أثبتنــاه ، قــد تكلَّــف 
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التطور المنهجي لضوابط نقد المتن الحديثي في الفكر الإمامي من عصر صدور النص إلى الشيخ الطوسي ) 460هـ (

ــك  ــدى بذل ــأنه ، فأب ــن ش ــس م ــا لي م

عــن نقصــه في العلــم وعجــزه ، ولــو 

ـق لرشــده لمــا تعــرض  ــن وفّـِ كان ممَّ

ــه  ــن صناعت ــا لا يحســنه ، ولا هــو م لم

، ولا يهتــدي إلى معرفــة طريقــه ، لكــن 

الهــوى مــود لصاحبــه ، نعــوذ باللــه من 

ســلب التَّوفيــق ، ونســأله العصمــة مــن 

ــج  الضــال ، ونســتهديه في ســلوك منه

ــه (()49(. ــق بمن ــح الطري ــقِّ ، وواض الح

)رحمــه  )المفيــد(  ــيخ  الشَّ قــال  ثــم 

ينبــئ  مــا  الرِّســالة  نهايــة  في  اللــه( 

عــن الاختــاف المنهجــيِّ في تصحيــح 

الأحاديــث ونقــد المــن: )) وإن شــيعيَّاً 

يعتمــد عــى هــذا الحديــث في الحكــم 

 ، والنقــص   ، بالغلــط  النَّبــيِّ  عــى 

وارتفــاع العصمــة عنــه مــن العنــاد 

 ، الــرأي  ضعيــف   ، العقــل  لناقــص 

المســقطة  الآفــات  ذوي  إلى  قريــب 

 ، المســتعان  التَّكليــف. واللــه  عنهــم 

.)50()) الوكيــل  ونعــم  وهــو حســبنا 

أقــول: تعكــس اللغــة التــي اســتخدمها 

ــيخ  الشَّ عــى  ردِّه  المفيــد في  الشــيخ 

ــدوق( تعكــس طبيعــة الجــدل  )الصَّ

أنــهُ  إلَّ   , المرحلــة  تلــك  العقــدي في 

ــيخ المفيــد بأنَّــه  فــاع عــن الشِّ يمكــن الدِّ

:

ــا  ــى م ــردِّ ع ــب إلى ال ــل أن يذه أ- قب

ناقــش  قــد  كان  ــدوق(  )الصَّ طــرح 

( وأثبــت  مســألة )عــدم ســهو النَّبــيِّ

ــة القــول بهــا ,  بطلانهــا وعــدم صحَّ

الــذي  أن   ، اعلــم   ((  : قــال  ولذلــك 

ــد  ــاَّ ق ــت ، م ــا حكي ــه م ــت عن حكي

. )) أثبتنــاه 

ــة  ــاع عــن كرام ــام الدف ب-  كان في مق

النَّبــيِّ ومقامــه ولذلــك كانــت المناقشــة 

بلغــة حــادّة إنْ صــحَّ التَّعبــر. 

ويمثـّـل منهــج الشــيخ المفيــد نقطــة 

ــن  ــد الم ــخ نق ــمة في تاري ــوّل حاس تح

ــن  ــه م ــل ب ــي، إذ انتق ــي الإمام الحديث

الممارســة الجزئيــة إلى التقعيــد الواعــي، 

وهــو مــا ســيجد امتــداده المنهجــي 

الأكــر نضجًــا عنــد تلميــذه الشــيخ 

الطــوسي .

ــوسي  ــيخ الط ــادس : الش ــب الس المطل

)ت460هـــ( وتأصيــل المنهــج الأصــولي 

ــي ــن الحديث ــد الم لنق

ـوسي )ت 465 هـــ(  ــيخ الطّـُ ذكــر الشِّ

في كتابــه: )العــدّة في أصــول الفقــه( 

وتحــت  الأصــول(  بـ)عــدّة  المشــهور 

ــدلُّ  ــي ت ــن الت ــر القرائ ــل: )في ذك فص

ــة أخبــار الآحــاد أو عــى  عــى صحَّ

الأخبــار  بــه  ــح  يرجِّ ومــا   ، بطلانهــا 

بعضهــا عــى بعــض ، وحكــم المراســيل( 

ة  قــال: )) القرائــن التــي تــدلُّ عــى صحَّ

متضمــن الأخبــار التــي لا توجــب العلم 
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وبذلــك   ,)51()) أربعــة  أشــياء  أربــع 

ــة  ــة صحَّ ــوسي( لمعرف ــل )الطُّ ــد جع فق

دة  الحديــث أو ضعفــه قرائــن محــدَّ

تميِّــز الحديــث الصحيــح مــن غــره, 

ــي:  ــن ه ــك القرائ وتل

1-  موافقــة الخــر لأدلــة العقــل، قــال 

ــيخ : )) أن تكــون موافقــة لأدلــة  الشَّ

العقــل ومــا اقتضــاه؛ لأنَّ الأشــياء في 

العقــل إذا كانــت إمــا عــى الحظــر 

ــوم - أو  ــب ق ــى مذه ــة - ع أو الإباح

الوقــف عــى مــا نذهــب إليــه .فمتــى 

ورد الخــر متضمنــاً للحظــر أو الإباحــة، 

ولا يكــون هنــاك مــا يــدلُّ عــى العمــل 

ــاً  ــك دلي ــه، وجــب أن يكــون ذل بخلاف

ــة متضمنــه عنــد مــن اختــار  عــى صحَّ

ذل.  وأمــا عــى مذهبنــا الــذي نختــاره 

ــاً  ــر موافق ــى ورد الخ ــف، فمت في الوق

كان  ن وجوب التوقـّـف  وتضمَّ لذلــك، 

ــه، إلَّ  ــة متضمن ــاً  أيضــاً عــى صحَّ دلي

أن يــدلّ دليــل عــى العمــل بأحدهــا 

ــى كان  ــل ومت ــر والأص ــه الخ ــرك ل في

الخــر متنــاولاً للحظــر ولم يكــن هنــاك 

دليــل يــدلُّ عــى الإباحــة، فينبغــي 

أيضــاً المصــر إليــه، ولا يجوز العمــل 

يوجــب  دليــل  يــدلّ  أن  إلَّ  بخلافــه، 

حكــم  هــذا  لأنَّ  بخلافــه؛  العمــل 

مســتفاد بالعقــل، ولا ينبغــي أن يقطــع 

ــر؛  ــك الخ ــه ذل ــا تضمن ــر م ــى حظ ع

ـه خــر واحــد لا يوجــب العلــم  لأنّـَ

ــل  ــب العم ــو موج ــه، ولا ه ــع ب فنقط

ــاً  ــر متضمن ــه  وان كان الخ ــل ب فنعم

للإباحــة ولا يكــون هنــاك خــر آخــر أو 

دليــل شرعــيّ يــدلُّ عــى خلافــه، وجــب 

ــا  ــرك م ــه وت ــل ب ــه والعم ــال إلي الانتق

اقتضــاه الأصــل؛ لأنَّ هــذا فائــدة العمل 

ــع  ــي أن يقط ــاد، ولا ينبغ ــار الآح بأخب

منــا مــن وروده  عــى مــا تضمنــه لمــا قدَّ

ــم (()52(. ــب العل ــورداً لا يوج م

2-  موافقــة الخــر لنــصِّ الكتــاب، قــال 

ــيخ : )) أن يكــون الخــر مطابقــاً  الشَّ

لنّــصّ الكتــاب إمــا خصوصــه أو عمومه، 

أو دليلــه، أو فحــواه فــإن جميــع ذلــك 

ــة متضمنــه (()53(. دليــل عــى صحَّ

ــنَّة القطعيَّــة،  3- موافقــة الخــر للسُّ

ــيخ: )) أن يكــون الخــر موافقاً  قــال الشَّ

ــنَّة المقطــوع بهــا مــن جهــة التواتر،  للسُّ

فــإنَّ مــا يتضمنــه الخــر الواحــد إذا 

تــه أيضــاً  وافقــه مقطــوع عــى صحَّ

ــه (()54(. ــل ب ــواز العم وج

ــة،  ــة المحقّ ــاع الطَّائف ــة إج 4-  موافق

ــا  ــاً لم ــون موافق ــيخ: )) أن يك ــال الشَّ ق

ــه  ــه، فإنَّ ــة علي ــة المحقّ ــت الفرق أجمع

ــة  متــى كان كذلــك دلّ أيضــاً عــى صحَّ

ــه (()55(. متضمن

ــيخ  ــا الشَّ ــصَّ عليه ــي ن ــن الت إنَّ القرائ

ــة  )الطُّــوسي( وجعلهــا كاشــفة عــن صحَّ
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نلحــظ  ضعفــه  ومعرفــة  الحديــث 

الحديــث  لمــن  ناظــرة  قرائــن  أنهــا 

ــون  ــذا المضم ــة ه ــه, وموافق ومضمون

وإجــاع  القطعيَّــة  ــنَّة  والسُّ للقــرآن 

الطَّائفــة فضــاً عــن موافقتــه لأدلــة 

العقــل . 

وقــد كان للطُّــوسي دور بــارز ومميَّــز في 

علــم نقــد مــن الحديــث , إذ إنــه يعــد 

ســن لضوابــط نقــد مــن  مــن المؤسِّ

الحديــث، بــل كان مــن أوائل مــن طبَّق 

تلــك الضوابــط في كتبــه , وللوقــوف 

ــي أن  ــة يكف ــذه المقول ــة ه ــى صحَّ ع

ــكام(  ــب الأح ــه: )تهذي ــع إلى كتاب نرج

لنرصــد موقفــه مــن الأحاديــث الحاكيــة 

عــن إكــال شــهر رمضــان ثلاثــن يومــاً, 

فقــد ذكــر في الجــزء الرابــع مــن الكتاب 

تحــت بــاب: )علامــة أوَّل شــهر رمضــان 

وآخــره ودليــل دخولــه( وبعــد أن نقــل 

مجموعــة مــن الأحاديــث الحاكيــة عــن 

هــذا الأمــر , منهــا :

عــن  عمــر  أبي  بــن  ــد  محمَّ وروى 

أتيــت   : قــال  منصــور  بــن  حذيفــة 

معــاذ بــن كثــر في شــهر رمضــان وكان 

معــي إســحاق بــن محــول فقــال معــاذ 

: لا واللــه مــا نقــص مــن شــهر رمضــان 

قــط )56(.

ــيخ بعــد هــذا بقولــه : ))  ـق الشَّ علّـَ

ــه مــن  وهــذا الخــر لا يصــحُّ العمــل ب

ــا:  ــوه ، منه وج

أنَّ مــن هــذا الحديــث لا يوجــد في 

ــا هــو  شيء مــن الأصــول المصنَّفــة وإنَّ

موجــود في الشــواذ مــن الأخبــار، ومنهــا 

: أنَّ كتــاب حذيفــة بــن منصــور رحمــه 

اللــه عــري منــه والكتــاب معــروف 

الحديــث  هــذا  كان  ولــو   ، مشــهور 

ــا  ــه ، ومنه ــه كتاب ن ــه لضمَّ ــاً عن صحيح

الألفــاظ  مختلــف  الخــر  هــذا  أنَّ   :

ــة  ــرى أنَّ حذيف ــاني ألا ت ــرب المع مضط

تــارة يرويــه عــن معــاذ بــن كثــر عــن 

ــارة  ــام( ، وت ــه السَّ ــه )علي ــد الل أبي عب

يرويــه عــن أبي عبــد اللــه بــا واســطة 

، وتــارة يفتــي بــه مــن قبــل نفســه فــا 

يســنده إلى أحــد ، وهــذا الــرب مــن 

ــه  ــف الاعــراض ب ــاَّ يضعِّ ــاف م الاخت

ــه لــو ســلمّ  ــق بمثلــه، ومنهــا : أنَّ والتعلُّ

مــن جميــع مــا ذكرنــاه لــكان خــراً 

 ، ولا عمــاً  لا يوجــب علــاً  واحــداً 

وأخبــار الآحــاد لا يجــوز الاعــراض بهــا 

عــى ظاهــر القــرآن والأخبــار المتواتــرة 

، ولــو كان هــذا الخــر مــاَّ يوجــب 

العلــم لم يكــن في مضمونــه مــا يوجــب 

العمــل عــى العــدد دون الأهلــة ، وأنــا 

ــالى  ــه تع ــاء الل ــه إن ش ــن وجه ــنِّ ع أب

.)57())

ــيخ )حســن  وفي هــذا الصــدد قــال الشَّ

الربــاني( : )) إنَّنــا نلاحــظ في كتابــات 
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في  متقنــة  قواعــد  ـوسي  الطّـُ ــيخ  الشَّ

ــا  ــاً , لخَّصه ــنداً ومتن ــث س ــد الحدي نق

بعبــارات , منهــا : 

1- إنَّه خبر واحد. 

ــو  ــة فه 2- لا يوجــد في الأصــول المصنَّف

ــار.  مــن شــواذ الأخب

3- عــدم وجــوده في كتــاب مشــهور, 

ــري  ــة ع ــاب حذيف ــل قولــه : ))كت مث

ــه((. من

4- الحديث مضطرب الألفاظ. 

5- الحديث مضطرب المعاني. 

6- إنَّه مخالف لظاهر القرآن.

7- إنه مخالف لأخبار متواترة((58 .

الشــيخ  جهــود  إنَّ  القــول  يمكــن 

مثلــت  قــد  )ت460هـــ(  ـوسي  الطّـُ

ــن  ــد الم ــوّر نق ــة في تط ــة محوري مرحل

انتقــل  إذ  الإماميــة،  عنــد  الحديثــي 

مــن مجــرد ممارســة النقــد الجــزئي 

أو التقييمــي عنــد القدمــاء والمفيــد، 

ــة  ــة واضح ــط منهجي ــد ضواب إلى تقعي

ترتكــز عــى مجموعــة مــن القرائــن 

العقليــة والنصيــة والاجتهاديــة، تجعــل 

مــن المــن معيــاراً حاســاً في تقويــم 

الحديــث، لا الســند فقــط , ومــن خلال 

تطبيقــه لهــذه الضوابــط عــى نصــوص 

واقعيــة، كــا في مســألة أحاديــث عــدد 

بجــاء  يتضــح  رمضــان،  شــهر  أيــام 

حرصــه عــى الجمــع بــن الضوابــط 

بمــا  العمــي،  والتطبيــق  النظريــة 

يضمــن التثبــت مــن صحــة الحديــث أو 

بطلانــه وفــق القــرآن والســنة القطعيــة 

وإجــاع الطائفــة وأحــكام العقــل , 

وهكــذا يكــون الشــيخ الطــوسي قــد 

ــور  ــن التط ــة م ــة النهائي ــس المرحل أس

المنهجــي لنقــد المــن الحديثــي، محققــاً 

ــة  ــري والرقاب ــر النظ ــن الفك ــاً ب تكام

العلميــة العمليــة، وممهّــداً الطريــق 

ــاء  ــم عل ــن بعده ــذه، وم ــام تلامي أم

الإماميــة، لمواصلــة تطويــر هــذا الفــرع 

ــث. ــوم الحدي ــن عل ــوي م الحي

خاتمة البحث

لقــد كشــف هــذا البحــث عــن التطــور 

المنهجــي لضوابــط نقــد المــن الحديثــي 

ــذ عــر صــدور  ــي من ــر الإمام في الفك

الطــوسي  الشــيخ  وحتــى  النصــوص 

)460هـــ(، موضحًــا كيــف كانــت جهود 

الأئمــة )عليهــم الســام( في تصحيــح 

حجــر  الروايــات  ومراجعــة  المتــون 

ــي  ــدي علم ــج نق ــور منه الأســاس لظه

ــج : ــم النتائ ــن أه ــق , وم دقي

1-	 أســهم الأئمــة )عليهــم الســام( في 

ــات،  ــة التحريف ــون، وإزال ــح المت تصحي

وضبــط المعــاني، بمــا يحفــظ الســنة 

ويمنــع الانحــراف في الفهــم.

2-	اعتمــد أصحــاب الأئمــة عــى الرجــوع 

إلى خــواص المعصومــن لفهــم وجــه 
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صــدور الروايــة وتمييــز الحكــم الواقعي 

عــن الحكــم الظاهــر، مــا ســاعد عــى 

وضــع قواعــد نقديــة دقيقــة للمتــون.

القميــة  المدرســة  أصحــاب  3-	اهتــم 

أســاسي  كمعيــار  الروايــة  بمضمــون 

لتقييــم الــراوي، مــع الأخــذ في الاعتبــار 

الشــواذ والغريــب والارتبــاط بالعقيــدة، 

مــا يظهــر دمــج الســند والمــن في عملية 

ــد. النق

القــرن  في  الروايــات  جمــع  4-	ســاد 

الثالــث الهجــري دون نقــد معمّــق، مــع 

بدايــات التحليــل النقــدي عنــد الشــيخ 

الكلينــي والصّــدوق، مؤشريــن عــى 

تحــول تدريجــي نحــو منهجيــة أعمــق.

ضوابــط  المفيــد  الشــيخ  5-	وضــع 

منهجيــة واضحــة لنقــد المــن، تضمنــت 

مطابقــة الحديــث للقــرآن والعقــل، 

مؤسسًــا  والغرائــب،  الشــواذ  وتمييــز 

النقــد  تطويــر  في  متقدمــة  مرحلــة 

الإماميــة. لــدى  الحديثــي 

6-	أن تطــور نقــد المــن الحديثــي في 

ــة متدرجــة،  ــي كان عملي ــر الإمام الفك
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الطهــارة ، الحيــض ، الصــاة . الــزكاة(  إلى آخــر 
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حســن  تحقيــق:  النبــاء،  أعــام  ســر   .10
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الــرواة، ط5، 1413هـ / 1992م.
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ط1، مؤسســة النــر الإســامي، مؤسســة نــر 
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19. نظريــة الســنة في الفكــر الإمامي الشــيعي: 

ــار  ــة الانتش ــرورة، ط1، مؤسس ــوّن والص التك

العــربي، بــروت – لبنــان، 2006م.
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ــوسى  ــق: الســيد م 20. رجــال النجــاشي، تحقي

ــامي. ــر الإس ــة الن ــر، ط7، مؤسس البش

	المجلسي ، محمد تقي )ت: 1070هـ(.
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edited by ‘Ali Akbar Ghaffari, 2nd 
ed., Islamic Publishing Institution 
affiliated with the Teachers’ 
Association, Qom.
4. Al-Khisal, edited by ‘Ali Akbar 
Ghaffari, Publications of the Teachers’ 
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Association in the Hawza ‘Ilmiyya, 
Qom, 1403 AH.
Ibn Hajar al-‘Asqalani, Shihab al-Din 
Abu al-Fadl Ahmad ibn ‘Ali (d. 852 
AH).
5. Lisan al-Mizan, 2nd ed., Al-A‘lami 
Publications, Beirut, 1390 AH / 1971 
CE.
Ibn Shahr Ashub, Abu ‘Abd Allah 
Muhammad ibn ‘Ali (d. 558 AH).
6. Ma‘alim al-‘Ulama’, no date, Qom.
Ibn Qulawayh al-Qummi, Abu al-
Qasim Ja‘far ibn Muhammad (d. 368 
AH)
7. Kamil al-Ziyarat, edited by 
Jawad al-Qayyumi, 1st ed., Islamic 
Publishing Institution and Fiqaha 
Publishing Foundation, Qom, 1417 
AH.
Bahr al-‘Ulum, Muhammad Mahdi 
al-Tabataba’i (d. 1212 AH)
8. Rijal al-Sayyid Bahr al-‘Ulum 
(Al-Fawa’id al-Rijaliyya), edited by 
Muhammad Sadiq Bahr al-‘Ulum 
and Husayn Bahr al-‘Ulum, Al-Sadiq 
Library, Tehran, Aftab Press, 1st ed., 
1363 AH.
Al-Tafrishi, Mustafa ibn al-Husayn 
al-Husayni (11th century AH)
9. Naqd al-Rijal, edited by the Ahl al-
Bayt (peace be upon them) Heritage 
Revival Foundation, 1st ed., Sattara 
Press, Qom, 1418 AH.
Al-Dhahabi, Shams al-Din 
Muhammad ibn Ahmad ibn ‘Uthman 

(d. 748 AH)
10. Siyar A‘lam al-Nubala’, edited by 
Husayn al-Asad, 9th ed., Al-Risala 
Foundation, Beirut, 1413 AH / 1993 
CE.
Al-Tabarsi, Abu ‘Ali al-Fadl ibn al-
Hasan (d. after 530 AH(.
11. I‘lam al-Wara bi A‘lam al-Huda, 
edited by the Ahl al-Bayt Heritage 
Revival Foundation, 1st ed., 1417 AH.
Al-Tusi, Abu Ja‘far Muhammad ibn 
al-Hasan (d. 460 AH(.
12. ‘Uddat al-Usul, edited by 
Muhammad Mahdi Najaf, Ahl al-Bayt 
Publishing Foundation.
13. Tahdhib al-Ahkam, edited and 
annotated by Sayyid Hasan al-
Mousawi al-Kharsan, 3rd ed., Dar al-
Kutub al-Islamiyya, Tehran, 1364 SH.
14. Al-Fihrist, edited by Shaykh 
Jawad al-Qayyumi, 1st ed., Islamic 
Publishing Institution and Fiqaha 
Publishing Foundation, 1417 AH.
Al-Kulaini, Abu Ja‘far Muhammad ibn 
Ya‘qub al-Razi (d. 328 or 329 AH)
15. Al-Kafi, edited by ‘Ali Akbar 
Ghaffari, 5th ed., Haydari Press, Dar 
al-Kutub al-Islamiyya, Tehran, 1363 
AH.
Al-Khoei, Abu al-Qasim ‘Ali Akbar 
(d. 1413 AH(.
16. Mu‘jam Rijal al-Hadith wa Tafsil 
Tabaqat al-Ruwat, 5th ed., 1413 AH / 
1992 CE.
17. Kitab al-Salat (Al-Tanqih fi Sharh 
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al-‘Urwa al-Wuthqa), 3rd ed., Sadr 
Press, Qom, Dar al-Hadi Publications, 
1410 AH.
Al-Hilli, al-‘Allama Abu Mansur al-
Hasan ibn Yusuf ibn al-Mutahhar (d. 
726 AH)
18. Khulasat al-Aqwal, edited by 
Jawad al-Qayyumi, 1st ed., Islamic 
Publishing Institution and Fiqaha 
Publishing Foundation, 1417 AH.
Hibb Allah, Haydar.
19. The Theory of Sunnah in Imami 
Shi‘ite Thought: Formation and 
Development, 1st ed., Arab Diffusion 
Foundation, Beirut, 2006.
Al-Najashi, Abu al-‘Abbas Ahmad ibn 
‘Ali al-Asadi (d. 450 AH)
20. Rijal al-Najashi, edited by Sayyid 
Musa al-Bashir, 7th ed., Islamic 
Publishing Institution.

Al-Majlisi, Muhammad Taqi (d. 1070 
AH).
21. Rawdat al-Muttaqin fi Sharh 
Man La Yahduruhu al-Faqih, edited 
by Husayn al-Mousawi al-Kermani 
and ‘Ali Panah al-Ishtihardi, Haj 
Muhammad Husayn Koushanpour 
Islamic Cultural Foundation.
Al-Mufid, Abu ‘Abd Allah 
Muhammad ibn Muhammad al-
Nu‘man al-Baghdadi (d. 413 AH).
22. Tashih I‘tiqadat al-Imamiyyah, 
edited by Husayn Darkahi, 2nd ed., 
Dar al-Mufid for Printing, Publishing 
and Distribution, Beirut, 1414 AH / 
1993 CE.
23. The Infallibility of the Prophet 
(peace be upon him and his family), 
2nd ed., Dar al-Mufid, Beirut, 1414 
AH / 1993 CE.
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